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 مدخل

             

بالشعب الفلسططني ي  ططي عططاب ال كبططة تي نزلت ربداء الارثة الد على أن الكي كأالت ابتداءً، لا بد من 

قد كانت من ص ع اللؤب الغاشم الكالح الذي لا يجهل الرحمططة جهطططً منبوططاً وحسططب، بططل يجهططل 

رج، ونون مططراء، بططأن اللططؤب العول والعوطنية أولاً وقبل كل شيء، حتى ليجوز الوططو ، نون حطط 

ائلططة لططم يكططن لهططا البتططة أي ارثططة الهتلطط  الك و ضطً عن ذلطط ،  طط ن .خي تارهو المحرك الأكبر لل

مسوّغ يسوغها، مهما ي  نوعه، بل إن ب اء الغيتططو الصططهيوني رةحططارو اليهططونض علططى أر طط ا 

يلططة  ططي ك ططدا، أو  ططي المغتصبة هو  عل لا لزوب له قط، إذ كان  ي الميسور أن تب ى لليهططون نو 

استأصططل  مططر الططذينه ططون الح تخططأ أيمططا شططعب سططو  ال لارض أمريكططا الطتي يططة، حيطط  الأ

الغربيون شأ تهم، أو أبانوهم بكل لؤب حتى لم يبططم مطط هم سططو  ال ططزر اليسططير.  طط ذا مططا حصططل 

اليهون على أرض نون ابتزاز أو اغتصاب،  طط ن أمطط هم سططو  يكططون مضططموناً أك ططر ممططا هططو 

ي نمططروا كيانططه التططاريخ و  يني   ططي الفططر  الططراهن، أي بعططدما نكبططوا الشططعب الفلسطط  مضمون

 أ م وتحت كل سماء.صوب كل  وشرنوه

إذن، أن يب ى لليهون ص ف مططن أصطط ا  الغيتططو علططى أرض  لسططنين هططو الحماقططة بططأب 

 عي ها، وذل  لأن التاريخ الذي أ رز الشروط الكفيلة ب شوء ذل  الغيتططو سططو  يفططرز، وبحتميططة

ألططف ولططو بعططد لآبدين، ن الوجون وإلى أبد ام هالت منلوة وقاهرو، شروطاً تكفي لدكه نكاً، ثم لإز

س ة. وهذا يع ي أن الذين أسسوا الغيتو، وهم كائ ات بلهاء، أو مغمى عليها، قططد أسسططوا نكبتططين 

  ي آن معاً، أولاهما عنبت الفلسططني يين وانتهططى الأمططر، وثانيتهمططا سططو  تعنططب اليهططون ذات

الغيتططو ع ططدي أن او: لكل شططيء وقططت.ض و رو ت ال يوب، لا محالة، ولكن  ي الوقت الم اسب. رتوو 

لصهيوني الذي حتم عليه التاريخ أن يكون قميئاً  ئيل المودار، وطفيليططاً، أو عالططة علططى سططواه ا

سططو  يجططف يططوب تجططف تلطط  الآبططار التططي  من المجتمعات، قد نبع من آبار ال فط العربية، وأنططه

 بركة. نومة على العرب أك ر مما كانت نعمة أو  كانت

 ولا تعر  الهدوء.ولا تركد لا ت اب  ي النيب، إن اللع ةهلإيا 

عجيبططة  ططي الططزمن الحططدي   هططي حويوططة الغططربيين الططذين يحتر ططون ال ذالططة وأما أعجب 

 والإرهططاب والمجططزرو، والططذين اجت ططوا اله ططون الحمططر، واقتحمططوا الك يططر مططن البلططدان بصططفاقة

غيططر شططفوة أهاليهططا ب  م جزروا الك ير مططنهن أعن وسماجة، وذل  ابتغاء نهبها وابتزازها،  ضطً 

لا رأ ة، ولا سيما اله د والجزائر ومطغاسي، ونكبوا الفلسني يين بكارثة مروّعة لا م يل لهططا و 

إرهابي نعم  علوا ذل  كله و علوا ما هو أك ر م ه بك ير، ومع هذا   ن من عاناهم – ي التاريخ 

 ومجرب ومعان للحضارو والحرية والتودب.

رن  عل يمكن لها أن تووب به هططو  منبم، وكل تذُبح بصمتالشعوب أن ت هب و  ىلعإن 

الإرهاب بأب عي ه.  لكم هو شديد الاعوجاج والزوغان م نم الإمبرياليططة المدججططة بططاللؤب قبططل 

واكتططوت ب يططران همجيتهططا الشرسططة، السطح، والتي ابتليت بها الأمم ذات الاقتصططان المتخلططف، 

خططرج مططن الأزمططة المفتحلططة أمل بأي م د ه ال  منأعضل الداء ولم يع ىت ا ح وغلبت على أمره

 إلا با محط  الحضارو الص اعية الحدي ة أو زوالها من الوجون.  

 ط مرية  ي أن الغططربيين يططأكلون لحططوب أطفططا  الشططعوب الفويططرو، ولكططن نون وازع أو 

الوجدان اً، بل هم يجهلون ت ات ر ب يع ي أن  مائرهم مترمدو، أو قل إنهم بغير  مائ رانع. وهذا 
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ساني جهطً منبواً، وذل  لأنهم لا يفكرون بالآخر ولا يحترمون أحططداً مططا لططم يكططن لشعور الإن وا

أمريكيططة أن يعتوططدوا بططأن الهمجططي هططو  -من جبلّتهم  وط. ولوططد أملططت علططيهم مركططزيتهم الأورو 

حيميططة. يسططية ووسططائلهم الج لب الإ لا يمل  من الأنوات والوسططائل مططا يماثططل أنواتهططمالآخر، لأنه 

ي هو من حرمه التاريخ من الضمير، بل من جملة الع اصر التي يصططير بهططا ج مات! إن الههيه

الكائن البشري إنساناً يتعاطف مع آلاب الإنسان ويهتم بهمومه ويع ى بمصيره. ومن أين لأولئ  

ى،  ط لة الألنا  الحس  سط من التوجه ال بيل؟  من لم يكن من شيعة ال ور، أو  البهائم م ل هذا

 ، حتى لو حاز المحا  بأب عي ه.ة له البتةقيم

والخساسططة أقططو  تجسططيد، أنهططا لا  بولعل أهم ما  ي أمر هذه الإمبريالية التي تجسد اللؤ 

لشعوب، كمططا تفعططل اليططوب تتوقف ولا تكف عن العدوان والإجراب وإلحاق أشد أص ا  الأذ  با

 ا أطُعم أك ر جاع أك ر.عاتياً كلماً  ارياً مبريالية تشبه وحشلإاإن  ي العراق وأ غانستان. 

 

*               *              * 

 

وأياً ما كان جوهر الحا ،  ود أنز  ب ا الغربيون نكبة من ذلطط  الصطط ف الططذي يملطط  أن 

هططدنا اج على استحالتها إلى اعتط  بالتبن والططزنان. ولوططد  يرغم الحياو على  ودان عذوبتها، أو 

جد ناصططع أن جهاننططا  لعل مما هو والأسر . و جداً من الشهداء والجرحى  وقدم ا سلسلة طويلة

لن ي مر على المستو  العملي إلا قليطً.  العدو يحيط ب ا مططن الجهططات كا ططة، وجميططع الجيططو ، 

 إمرتهم. حتوت  نون است  اء، قو  احتياطية لليهون

هل العططزو والأنفططة. لوططد يدركها إلا من كان من أ لاولكن شهداءنا لهم نتيجة جليلة حواً، و 

عب الفلسني ي العفيم، أو للشعب الوحيد الذي ر ض أن يسططتخذي أو كرامة للشا شر اً و ص عو 

ي عططالم يركع أماب إرانو اليهون اللئيمة. أجل سوّغ ا أنفس ا  ي نفر المؤرخين، ورسخ ا قيم ططا  طط 

بأن يعب ططوا بمصططيره نون  النيبة، عالم سمح لليهون الا يفوته شيء قدر ما تفوته الويمة والسجاي 

 أن أحالوه إلى هطب، بل إلى يباب.كان إلا  رانع،  ماأي 

ومما يضطط ي الططروح الحسططاذ أن هططذه البشططرية البائسططة لا تططدرك عارهططا الططذي يشططي ها 

طك ب يتهططا  ططي أنهططا م شططنرو إلططى وي لبها ويجعلهططا تجسططيداً للخساسططة وال  جاسططة. ويططتلخأ مطط 

عططاجزو عططن لواه ططة الالشعوب ا فترذ الشنر ال اني الذي يضمين، أولهما شعوب لاحمة ت رنش

حماية ثرواتها وماهياتها من صولات الغربيين الإرهططابيين. والنر ططان مططدانان أمططاب الحساسططية 

ذليططل. ولكططي تسططتويم الأمططور، كططان علططى الحية، لأن الأو  عدواني نموي وال اني خططانع راكططع 

لى النططر  كما كان عوغرامه بالمجزرو والإبانو، يكف عن همجيته وأنانيته  نالنر  الأو  أ

المستخذي الموهون أن يتوقف عن استمرائه للذلة والامتهان. إن هذا هو وعي العططار بالضططبط، 

أن يوا  بأنططه الخنططوو الأولططى  وإنه الوعي الأممي والإنساني الأو  والأكبر. ولعل  ي الصواب

 ضارو.رامة والح لمويتة والأخذ بيده نحو الكن واسترنانه من همجيته ااس ي مضمار أنس ة الإن 

ا بالعططار والشطط ار أن يجعططل الحيططاو بأسططرها  إن من شططأن هططذا الو ططع البشططري المغمططّ

ذلطط  لأنهططا مر و ة ع د الحساسين وذوي ال فوذ المنهمة، أو الم تسبين إلططى شططيعة ال ططور، و 

الولايططات المتحططدو، والتططي  قلعة الشياطين التي تسمى نمملوكة للعدوان والبؤذ والابتزاز. ثم إ

لإرهاب، لم تتططرك حرمططة  ططي هططذا العططالم اليرقططاني إلا وانتهكتهططا، بططل ة الشر واحتر  ص اعت 
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ء، ا تضت بكارتها بكل صفاقة ونناءو. وقد استناعت أن تحيل كل مكان  ي العططالم إلططى كططربط

ناء؟ ولكططن عب ططاً هططذه التجربططة المريططرو السططو  أو ما يشبه الكربطء.  كيف يمكن ل  أن تستسططي 

 ين.ق الممرور  عن أشداتمسح الريا

و ي نفر الحسا سين مططن أم ططا  البططوذا والمعططري لا تزيططد هططذه الحيططاو السططرطانية عططن 

والعذوبة. ولعل هذا المذهب  كونها عووبة لا يستحوها الإنسان الر يع ذو الروح المفعمة بالنيبة

الططذي صططدر ذ، وأن حياته هططي مططدو الحكططم الدنيا سجن للإنسان الحسا أن يتضمن ما  حواه أن

 ط يوبل الإنسان على الحياو إلا بسططبب عولططه المبتسططر  أن يرتكب أيما ذنب أو ج اية.بحوه نون 

 ضططج تمططاب ال ضططج، أي الخديج رةعكا ال ضيجض، ولك ه ير ضها ر ضاً حاسماً ونهائياً حين ي 

مل، إذ تبططذ جميططع أسططلحة الططدمار الشططا طاقة الاجت اث الكلي التي حين يتسلح بالناقة التدميرية،

ل ضج إلا الذبو  والسووط، أو الولوج  ي مملكططة العططدب.  مططا يع يططه ال مططو البططال  إلططى يا بعد ال

مططن سططجاياه  ططي تلطط   أقاصيه يتلخأ  ي أن يتسلح الذهن بالناقة التدميرية التي تصير سططجية

يطط    تصططمد أمامهططا أيططة ب يططة مهمططاا طاقططة الاستئصططا  التططي لاهطط ن البرهة الحاسمة أو ال هائية. إ

 ا.نوعه

يوي اً، إن العول البشري، وليا الطعول، هو مصدر الخنر الأكبططر علططى الحيططاو، وذلطط  

داج، الذي هو طططور الفجاجطط  ة وال وصططان. ومططن لأنه لا يوبلها إلا حين يكون سانراً  ي طور الخ 

اب نوعه، يمل  أن يسوّغ نفسططه أمطط أنه ما من شيء، أياً كان  شأن هذا الزعم أن يتضمن ما  حواه

بتاتاً. وقصار  المذهب أن العول حين يبل  الكما  يصير أعجوبة الوجون، وذل  ال ضيج  العول

. ولهططذا،  طط ن لأنه ير ض الكون الذي أنجبه، أو الحا  ة التي احتض ته م ذ كان بططذرو وحسططب

ع  الجزب بططأن قاتططل الأب، أو ويمة والأهمية. وهه ا يسلاالوعي، وليا الطوعي، هو ما يتمتع ب 

 وليا الأونيب.العول،  الأب، هو 

 

*               *              * 

 

لود كان أمراً م نوياً جداً أن ي تهي الجزء الأو  مططن سططيرو حيططاتي بانتهططاء عططاب ال كبططة، 

أ ع نهاية هذا الجزء  ي سطط ة  تكون نهاية الجزء ال اني، يا تر ؟ ربما جاز لي أنولكن أين س

ي، وهططو   كتططاب لطط نشططرت أو  سططباب الوجيهططة، لعططل أولهططا أن ططي، وذلطط  لجملططة مططن الأ1975

"موالات  ي الشعر الجاهلي"، خط  تل  الس ة حصراً. وأمططا ثانيهططا  هططو أن ططي قططد أتططيح لططي أن 

تلطط  السطط ة، مططع  نإلى خارج العالم العربي لأو  مرو  ي حياتي. ثم إ أسا ر  ي ذل  العاب نفسه

هططا، والتططي الم برمت ب ية العطط اية الفورو ال فنية التي غيرت الس وات ال طث السالفة، قد شهدت بد

أحدثت طوراً جديداً  ي التاريخ البشري كله، إذ جاءت بأجهزو  يزيائية لم يكططن لهططا وجططون مططن 

لأهططم مططن ذلطط  أنهططا او رنت،  صار الاتصا  مألو اً ميسوراً إلططى حططد بعيططد. قبل، ولا سيما الإنت 

 يسبم له نفير من قبل.جعلت البضائع من الو رو بشكل لم 

أن الربع ال ال  من الورن العشرين، وهو ما سو  تططدور  يططه كيد على بي للتأ  ط حاجة

له لططم تططز  تحططتفث بططالك ير أحداث هذا الجزء ال اني من سيرو حياتي، هو طور كانت الدنيا خط

العططالم العربططي  أن الحياو قد كانت معجونة بالرونم والعذوبة. كما أن من البكارو والنهارو، أي

الية والصططهيونية، قططد خبططر  ططي ذلطط  النططور حراكططاً ي مع الامبرمتحالفة ة خائ ة الذي تملكه طبو
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بططالحروب وال كبططات رلعططل  سياسياً حياً لم يعر  له شططبيهاً م ططذ مئططات السطط ين. ومططع أنططه متططرع

والتططي  ، علططى يططد سططوهارتو وزبانيتططه،1966ندونيسيا سطط ة ا ي  تب أبرزها المجزرو التي ارتك

ت الصحفض،  طط ن الهزيمططة كانططت حصططة الإمبرياليططة لما ذكرو واً  راح  حيتها مليون إنسان،

ائططر، وكططذل   ي تل  الآونة، حتى تبد  انتصار الإنسان حتمية تاريخية بعد حرب كوريا والجز

د كان ذل  العهد مفعمططاً بالأمططل، ولكططن لا يحططدث إلا ول. 1975بعد حرب  يت اب التي انتهت س ة 

مضمر ومك ون. وتلكم هي الحتمية التي لا بططد   يها أو و مدخر طبع الأشياء، ولا يفهر إلا ما ه

 م ها.  

الجططزء أما النططور الأخيططر الططذي أراه يرقانيططاً محمومططاً، والططذي سططو  يكططون مو ططوع 

الإمبريالية إلى الففططر والهيم ططة مططن جديططد. ولكططن  هال ال  من هذه السيرو الذاتية،  ود عانت  ي 

وذلطط  بسططبب استشططراء ال زعططة المانيططة  خطلططه، عططذوبتهاما  ي أمره أن الحياو قد خسططرت  أهم

وتوثين السلعة واستنارو الشرور وتفاقم خنورتهططا. أ ططف إلططى ذلطط  التلططوث وثوططب الأوزون 

 بالبشر والسيارات. ةتفاع حرارو الأرض والازنحاب الذي جعل المدن مكفوظوار

طً عططن بططل. و ضطط استخذوا على نحو لم يططألفوه مططن قثم إن العرب قد أذع وا ور خوا و 

ذل ،   ن ال وا ة الراه ة قلما تزيد عن كونها لع مة العجمة ورطانة الهذيان. وربما جاز لططي أن 

ً أزعم بأن كل شيء  ي حيات ا  بططل يجهططل  ،ةأو مبتسراً ويجهططل ال ضططج والمتانطط  قد صار مُلهوَجا

ج يفضططي   أي مخرالمؤسف حواً أنه ما من أحد يعرذاق المستساغ. ولكن ال كهة النيبة أو الم

 لى أي انفراج.إ

 مما هططو  ططي حكططم المؤكططد أن اليهططون وأنواتهططم الغططربيين لططن يسططمحوا للعططرب بحيططازو 

كطططم ح لتأسطططا عليهمطططا الحيطططاو الحدي طططة: التك ولوجيطططا ونفطططاب االركيطططزتين الكبطططريين اللتطططين ت 

لتمكطط هم رين الحاسمين هو الشرط الحتمي الديموقراطي، وذل  لأن حيازو العرب لهذين الع ص

الغيتو الصهيوني البغيض. ولهذا،   ن ططا سططو  نفططل معلوططين بططين الحداثططة والتخلططف،  من إزالة

مصططالح ا الحيويططة. وهططذا يع ططي أن ثروات ططا  وسو  لن نتمكن من الططد اع عططن هويت ططا ولا عططن

ألف مططن الصططهيونية هوبة إلى أجططل غيططر مسططمى، يتواسططمها حلططف م لطط  لئططيم يتطط   مسو  تفل 

التي تحكم العالم العربي بال يابة عن اليهون، والتي لولاها لمططا ذبططح  الخائ ة والنبوة والإمبريالية

 العراق على هذا ال حو الغارق  ي الهمجية واللؤب.

نفر الحساسين. أما غير الحساسين  يعد خا ياً على أحد أن لون ا غاسم كالح سويم  ي مل

 ي ة بأب عي ها.ي النمأن لبطنو هى بطنتهم، حتى وإن كانت تل  اعل ط يحسدهم عاقل 
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 الفصل الأول    

 بعلبك                                               
 

أولاهما ب اها  ،ة  ي الزمن ثك تان عسكريتانعلب  اللب انية العريوثمة، إلى جوار مدي ة ب   

 هططو  الإنجليز وسموها ثك ة ويفل، وثانيتهما ب اها الفرنسططيون وسططموها ثك ططة غططورو. أمططا ويفططل

و الوائد الفرنسي الذي هزب يوسف العفمططة  ططي غورو  ه يز، وأما ابط كبير من  باط الإنجل

 .1920ميسلون س ة 

بوليططل.  ممططا هططو  1942 ةليز قد ب وا تل  ال ك ة  ي بعلب  بعد سطط  أن الإنج  أغلب الفنو 

 ططان ب لانتشططر  ططي سططوريا و ن  لسنين  ططي تلطط  السطط ة و معلوب أن جيشاً من جيوشهم قد تحرك م

ئططذ. ومططن المؤكططد أن غططورو قططد نخططل نمشططم للألمططان يومي الموالية لينرن أنصار حكومة  يش

خاطبططه و وجاء إلى قبر صطح الدين  ي العاصمة السططورية  فر،الف اتحاً، يجرّر أذيا  الزهو و 

 وهو يضع إحد  قدميه على حا ة الضريح: ها نحن أولاء قد عدنا، يا صطح الدين. قائطً،

، ولكططن ثك ططة ويفططل قططد تين رصين جططداً ، وب انهما من بالإسم ت المسلحن مب يتاوال ك تا

  جاءت أ ضططل مططن ثك ططة الفرنسططيين الضططيوة ه دسها الإنجليز العمليون على نحو متميز، بحي 

الوريبة بعضها من بعض.  ود كانت ه الطط  سططاحة شاسططعة  ططي ثك ططة ويفططل، توططاب  ين وذات المبا

اقططة ن وال هططب وإرمغططرب بالعططدواب التططي يحبهططا ذلطط  الشططعب العلى أر ها مباريططات كططرو الوططد

انططت واسططعة ومريحططة وتشططرح الدماء. ولعل أهم ما  ي أمر تل  ال ك ططة أن  راغاتهططا الداخليططة ك

لكم سمة لم تتططو ر ل ك ططة الفرنسططيين الضططيوة الشططوارع والفراغططات. ت و نزعة المسا ة والاندياح. 

و بططديهي أن غلوططة. وممططا هطط عوو  الفرنسيين  يوة، بل موقد أخبرني أحد الإنجليز ذات يوب أن 

ل كططل شططيء. ولوططد لعول سو  تفهر صفاته  ي م جزاته العملية، أو  ي سلوكه الإجرائططي، قبطط ا

 "قل كل يعمل على شاكلته"، أي و واً لمحتوياته الداخلية. جاءت هذه الآية  ي الورآن الكريم:

 ون مططن نيططارهمفلسني يين الذي طرنهم اليهوإلى هاتين ال ك تين جيء بآلا  الطجئين ال

او البوططر بة، وذل  بالتعاون مع الأوروبيين الأخسططاء، وكططذل  مططع الأمططريكيين، رعطط  ي عاب ال ك

نسمة  ي ال ك تين كلتيهمططا. وهططذا رقططم كبيططر جططداً   الأوبا . وربما بل  عدنهم يومئذ تسعة آلا

كان مدي ططة رو إلى حد ما. وربمططا كططان سطط  ي ذل  الحين يوب كانت المدن  ي العالم العربي  ام

ن، إذ مى أحياناً مدي ة الشما، أقل من هذا العدن قططرب انتصططا  الوططرن العشططري لب ، التي تسبع

 يها الورويون الآتون من الريف الوريططب ابتغططاء  هي لم تزن حي ئذ عن كونها قرية كبيرو يجتمع

 تبان  م توجاتهم، أو ابتغاء تحويلها إلى سلع ص اعية.  

السططبعي يات. وأقم ططا  ططي مهجططع  يم الجليل  ططيصار اسمها مخ وسك ا  ي ثك ة ويفل التي 

و إلططى الشططرق م هططا، أي  ططي النططر  الشططمالي لل ك ططة قريب مططن البوابططة الشططمالية الرئيسططية، أ

بعة الشكل.  المخيم يتألف من مهاجع للج ططون ومططن إسططنبطت للخيططل، وكططذل  مططن غططر  رمال

ائلططة . وراحططت كططل عئطت أو أك ططرأو إسنبل يحتوي على خما عططاللضباط. وكان كل مهجع 

ائطت المحفوظططة  وططد سططك ت  ططي تويم ستاراً من خيش بي ها وبين العائلة المجاورو لها. أما العطط 

أن كططل أسططرو م هططا قططد نالططت غر ططة مسططتولة تمامططاً. وكططان مهجع ططا  يغر  الضباط، وذل  يع  

و بغيططر   عائلة واحدك ر، إذ كانت ه الأناً أو يحتوي على خما عائطت، أي زهاء عشرين  ر
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ذلطط . وهططذا يع ططي  . ولم تكن مساحة المهجع تزيد عن أربعين متراً مربعاً، وربما أقل منأطفا 

 ة أمتار مربعة.ي ن أن مساحة بيت ا لم تزن قط عن ثما

و ي مخيم الجليل ذاك عشت زهاء سططبع سطط وات، هططي الأك ططر بؤسططاً و وططراً  ططي حيططاتي 

، كططان الصططليب 1948و  سطط ة من كططانون الأ   مساء الأو يوب وصل ا إلى المخيم، وذلكلها.  

  وكل تل  المهمة لمتعهد لب اني موابل مبلطط  مططن المططاالأحمر الدولي يودب إعاشة لطجئين. وقد أ

يتوا اه عن كل  رن. وكان التسجيل قد انتهى،  كل مستجد يأتي إلى المخيم لن ي ا  أيططة إعاشططة 

 عر  م لها من قبل.د مسغبة لم ن لي ا أن نكاب وهذا يع ي أنه صار حتماً عبتاتاً. 

ض هططو 1949 -1948ن شتاء ذل  العاب رو ضطً عن ذل ،   ن البرن كان شديداً جداً، إذ إ

 ي حياتي كلها.  ود أخذ ال لج ي همططر إثططر وصططول ا إلططى بعلبطط ، وظططل ي همططر  هأقسى شتاء عشت 

ن نملطط  أيططة ر أن ططا لططم نكطط م ما  ططي الأمطط لم أره من قبل بتاتاً. وأهيء حتى أوائل نيسان. وال لج ش

يلة بمواومططة البططرن الشططديد، ولا الفططرا  وسيلة من وسائل التد ئة، كما لم تكن لدي ا المطبا الكف

ر بالد ء أث اء ال وب. وكان علي ا أن نواسي تل  المواساو كلهططا لأن ثمططة يهططوناً  ططي و عالطزب للش

 رو الغاشمة.هذه الدنيا الحوي 

ل مهما ي  نوعه.  لم تكن بعلب  يومئططذ سططو  ه ال  أي عم لشديد لم يكنوبسبب البرن ا

و  وحتططى نهايططة لأاإذ تتعنل  يها الحركططة الزراعيططة م ططذ بدايططة كططانون  بلدو ريفية  ويرو نسبياً،

ولططم نيسان على وجه التوريب. وهذا يع ي أنه ما كان  ي ميسور أبي أن يحصل على أية نوططون. 

مُاض الذي ك ا نستعمله  ي طبخ طعام ططا، هططذا ر الكاز ربري  ار سو  بابو يكن لدي ا من أنوات ال

كاز إلا ما نستهلكه لائاً من الأشياء. وما كان  ي مودورنا أن نشتري من إذا أتيح ل ا أن ننبخ شي 

نتضططور   ي النبخ وحده، أي إن ا لم نكن نستنيع أن نستخدب ذلطط  الجهططاز  ططي التد ئططة. ورح ططا

ه م يطً من قبل ولا من بعد. وبالتأكيد كانت الشططهور اً لم نعر  لقارساً قا م جوعاً ونكابد برناً 

هططي أسططوأ  1949سطط ة  وبططين أواخططر أيططار 1948بين أواخر تشرين الأو  س ة  السبعة الممتدو

ذلطط   ترو عشتها طوا  حياتي.  بكل صدق، ك يراً ما ك ا ن اب بغير عشططاء مهمططا يطط  نوعططه  ططي 

ن وعلى كل من آزرهططم ومططن سططو  يططؤازرهم  ططي  على اليهو ألا لع ة الل  الشتاء الكالح المرير.

 ا حيات ا لا تناق، بل لا تستحم أن تعا .أي يوب من الأياب،  ود جعلو 

طفا  يموتون بسبب البرن وسوء التغذية. ولم يكن ه ال  أي طططب  ططي من الأ روأخذ ك ي 

ت . ووقعطط 1949ة  ططي أواسططط سطط   ا محل الصليب الأحمر، وذل المخيم إلا بعدما حلت الأونرو 

رر مر ططى ك يططراً  ططي أنا  ريسة للمرض كالعانو، وبويت مريضاً حتى انتهططى الشططتاء. وقططد تكطط 

المططوت، أي كمططا كططان حططالي  ططي أوائططل طفططولتي التططي لا  ة بعلب . وكلما مر ت ك ت أبل  حا

ف المعططري المرهطط ة إلا ويخنططر  ططي بططالي سططؤا  أعيها. ولهذا،   ن ي لا أتذكر تل  الأياب الكالح 

  ينرحططه رب، لماذا يتعذب الأطفا  مع أنهم أبرياء لا ذنططب لهططم؟ وهططذا سططؤا  سططو  ال بيل: يا

   .يإيفان كرمازو   ي رواية مشهورو لدستويفسك

، يوب بلطط  البططرن أوجططه  ططي الفتططرو التططي يسططمونها 1949وذات ليلة من ليالي شباط س ة 

أبي، وهو شاب لططم يبلطط   الشهر، اتفم لأولى من ذل خط  الأياب ال طثة عشر اأسعد الذابح، أي 

على أن يخرجوا ليطً إلى البسططاتين الممتططدو إلططى ال طثين من س وات عمره بعد، مع ثطثة رجا  

ب من مدي ة بعلب ، والشديدو الورب من المخيم، وذل  ابتغاء الحصططو  علططى الحنططب مططن رغال
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 لج يتسططاقط بغططزارو، ا بالفعل والبرناً. وذهبو  وا على أطفالهم من الموت أغصان الشجر، إذ خا

 تل  الليلة الراعبة.  ضطً عن أن الأرض كلها كانت مغناو بال لوج  ي 

ال لج. وحططاو  ال طثططة هم  ططي حفططرو عميوططة م نططة بطط   مطط وبي ما هم يسططيرون سططوط واحططد 

رو سططاعة وا. ولو بوي الرجل  ططي الحفطط الآخرون أن يخرجوه من مأزقه الخنير، ولك هم لم يفلح 

به ذلطط  .  ما كان م هم إلا أن أرسلوا أحدهم إلى المخيم ليجيء بحبل ي وذون و لتجمد وماتواحد

المكان نفسه يؤنسانه بالكطب،  لعل الكطب أن يؤجططل  يالعاثر الحث، بي ما بوي الاث ان الآخران  

ا  ة. ولكططن الرجطط نوذ الرجل مططن أزمتططه الواتلطط تجمده أو توقّف نورته الدموية. وجيء بالحبل، وأ

الأياب العصططيبة د عانوا إلى بيوتهم بخفي ح ين. إن ل  أن تتخيل مرارو عيش ا  ي تل  الأربعة ق

 الكئيبة الكالحة.

ن لططو أنهططم  كططروا ب طفططاء الشططما، أو استئصططا  وب الفلسططني يي لطط ي ما مططن عاقططل سططو  

ه ذلطط   لكططم هططو تا طط  سوراً لما  كططرت بشططيء سططواه.الكي ونة من جذورها، ولو كان ذل  أمراً مي 

 .الذي يب  حرارته ويشع أنواره على المجرمين والأبرياء نون أي تمييز الكوكب

ي الجائر المرير قد كان أجمل ربيع ناولكن الربيع الذي أتى بعد ذل  الشتاء الا نه   

ال عومة والعذوبططة والرقططة حياتي.  في شهر نوار انولبت الدنيا إلى  رنوذ طا ح ب  خبرته طوا 

نساب البليلة التي تشبه الألنا  الحس ى، والتي راحططت تهططب بلنططف زلت أذكر الأالفتون. ولا و 

أك ططر وأجمططل ممططا كططان لططدي ا  ططي  ت  الشهر الأنيم. أما الأعشاب والزهور البريططة  كانطط  ي ذل

ذلطط  الشططتاء الغزيططر بطننا  لسنين، وذل  بفضل كمية المياه الغزيرو التططي تلوتهططا الأرض  ططي 

 .الأمنار

*               *              * 

 

لي قد ص ع من مرآب ال ك ة رسة  ي تل  الس ة، إذ إن الصليب الأحمر الدو المد ونخلت

ك ه ترك غر ططة واسططعة مجططاورو للمدرسططة مططن جهتهططا الشططمالية لو فو . مدرسة  يها خمسة ص

 ططي زمططن  كانت تل  الغر ة مخصصططة لإنارو المططرآبلتصير مسجداً صغيراً للمصلين. وربما 

م اوشططات  ططي لابتدائي الذي لم أتمه يوب انططدلعت اللصف ال ال  ا أن أعُيد االإنجليز. وكان عليّ 

 عت إلى الصف الرابع. وجططاءت الأونططروا لتحططل رت دراسي نجحت و  لسنين. و ي ذل  العاب ال

يم  ططي المخيمططات، كمططا أنهططا أعططانت تسططجيل محل الصليب الأحمر، وو عت يططدها علططى التعلطط 

لكططن الإعاشططة مططا كانططت إلا شططيئاً و  من ال ططاذ.ا شأن سوانا ئين،  حصل ا على إعاشة شأن  الطج 

 المجاعة.   رعاً ويويه شرمم وحسب، أو يخلأ المرء من التضور جو يسد ال

 ي الحم أن أموا  الأونروا الضخمة يزنرنها، م ذ ذل  الحين وحتى يططوب ال ططاذ هططذا، 

ً  أحياناً إلىي الون رواتب خيالية، تبل   أولئ  الموظفون الغربيون الكبار الذين  مططن عشططرين ألفططا

يططرو ب كيسرقون حصة ما أك ر من ذل . و ضطً عن هذا   نهم الدولارات الأمريكية شهرياً، ورب 

ا مططع من أرباح أموا  الأونروا الموظفة  ي مشاريع تجارية وص اعية، وذل  بالتواطؤ الخسي 

لططه ه وعططيش أطفاحوططون الفلسططني ي علططى لومططة عيشطط المصططار  الأمريكيططة العمطقططة. إنهططم يط

لإمبريالية الغربيين الكبار أنهم عمطء للدوائر ا. ولعل أهم ما  ي أمر أولئ  الموظفين المساكين

بكططل فطمية ومؤسساتها الأم ية اللئيمة  ي واش نن، أي أنهم عمطء لليهون، يلعوون أحططذيتهم لا

 صغار.
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 ططا الشططمالي ل ططا مططن مهجع، انتو1949أو  ي أيلو  س ة  ومع بداية العاب الدراسي التالي،

ذلطط  يططوب كانت أسرو جدي علي تحتل جزءاً م ططه، و  إلى إسنبل  ي الشنر الج وبي من المخيم

أحد البيوت، إذ إن من كانوا  يه قد رحلوا إلى جهة لا أعر هططا. و ططي بيت ططا الجديططد أنجبططت  شغر

ولكططن مططريم نا المسططيح.  اً بسططيدت ا مططريم، والططدو سططيدأمي ب تاً سمي اها مريم كسابوتها، وذل  تيم

مططل البططرن ، لططم تسططتنع أن تتح 1949ين ال اني، عاب ل انية هذه، وهي التي ولدت  ي شهر تشرا

يد، مع أن الشتاء ال اني قططد جططاء أخططف وطططأو مططن الشططتاء الأو .  ماتططت مططريم ال انيططة بعططد دشال

  ربما قبل ذلطط . و 1950 ي أوائل نيسان س ة  هور قليلة من ولانتها، وأرجح أن ذل  قد حدثش

 أو ثطثة.بأسبوعين 

 . وكمططا كانططت العططانو  ططياسي تلميططذاً  ططي الصططف الرابططعوأمضيت معفم ذل  العاب الدر

دأ أو  اتصططا  جططدي  لسنين، أخذنا نتعلم اللغة الإنجليزية ابتداءً من ذل  العاب حصراً. وهكذا ب 

، أو قططل  ططي عططاب الدراسططي. ولك  ي قبل انتهططاء ال1949 لي بتل  اللغة، أي  ي الخريف من س ة

إلططى ين، وهربططت مططن المدرسططة وسططا رت بالونططار ، تشاجرت مع أحد المعلم1950نيسان عاب 

اشتغلت نانلاً  ي منعم صغير يوع  ي باب الجابية. ومع أن ي لم أحمططل تصططريحاً   ي نمشم، ح 

حططدون ن الخططروج والططدخو ، لا ع ططد الهوية أو جواز سفر،   ن الشرطة لم تم ع ي مطط  أو بناقة

. وحططين بلغططت العاصططمة السططورية،  ا، ولا ع د الحططدون السططورية  ططي سططرغايانية  ي يحفو اللب ا

كانت المدي ة قد  رغت للتو من الاحتفا  بعيططد الجطططء  ططي السططابع عشططر  ،و  ي حياتيلأو  مر

  الشططهر،  أنططا مازلططت من نيسان. وأغلب ظ ي أني وصلت إليها  ي الرابع والعشططرين مططن ذلطط 

أقططيم بم اسططبة عيططد عاً واحداً لشهدت العططرض العسططكري الططذي و بكرت أسبو ه قيل لي: لأذكر أن 

 الجطء.

*               *              * 

 

ولكططن حانثططاً يسططتحم السططرن  ططي هططذا المو ططع قططد حططدث قبططل هروبططي إلططى نمشططم،    

مخيم كله يتمور وخطصته أن أهل لوبيا تشاجروا مع أهل شفا عمرو شجاراً نامياً ع يفاً جعل ال

يم يومئططذ، وذلطط  قبططل عططونو قسططم كبيططر  ي المخطط ك يرين ية الأخيرو هل تل  الورويموج. وكان أ

و ربمططا الصططليب الأحمططر،  لسنين  ي تل  الس ة نفسها، إذ توسنت الأمططم المتحططدو، أ ىم هم إل

 أب اء. وتم شيء اسمه لم الشمل،  عان إلى  لسنين المحتلة كل من له أبوان ه اك، أو من له

صطططح النططرق شططاريع إوع مططن مملططون  ططي مشططران لوبيططا يعوبالصد ة كان معفططم شططب 

بانيين ة بعلب . ولهذا السبب  ود نارت الدائرو على أولئ  اللو   ي العامة، وذل  إلى الشما  من مد

الذين خا وا الشجار  د أهل شفا عمرو، والذين كان عدنهم لا يزيد عن حف ططة مططن الرجططا . 

اً إن واحدوب، بل بهم من الخصح الذي نز  لضرر شديد نتيجة الضرب المبر وتعرض بعضهم

زحلة، وذل  بسبب  ربة  ططأذ أصططابته  ططي رأسططه.  ةم هم قد أخُذ إلى مشفى تل شيحا  ي مدي  

عنبططوه إلططى  ططيعة تجططاور المخططيم اسططمها عططين بططرناي، ظ ططاً مطط هم أن الرجططل وهططرب الططذين 

لططذين  ططاء لوبيططا اتولهم. وطارنتهم مجموعة مططن أب المصاب سو  يموت، وأن الشرطة سو  تع

أهططل الوريططة مططن ذلطط   ا عشرو س ة، وأنا  يهم. وك ا ك يططرين،  ططدهشم عن خمأعماره لم تزن

بي لوريتهم،  خرج بعض شبانهم وراحوا ينلوططون ال ططار العدن الكبير المحتشد ع د النر  الغر

 ا باتجاه المخيم.من ب انق صيد.  ما كان م ا إلا أن انسحب ا أو توهورن 
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راء، وذلطط  بسططبب الضططربات ئططه الحمطط ج بدمانلم وهو مضرّ آخر اسمه م ورأيت رجطً 

اباً يومططذاك، لحويوة أن منلم هذا رجل ص ديد لا يغلبه أحد. ولططم يكططن شطط او التي أصابت رأسه. 

بل هو  ي الخمسين، وربما أك ر بوليل. ولود جرح أث اء معركططة الشططجرو  ططي شططهر تمططوز سطط ة 

 ططي جططيش زب أو  تبططة مطططالططذي كططان بررحيم محمططون أي يوب استشهد الشاعر عبططد الطط  ،1948

أصططابته الرصاصططة  ططي أعلططى صططدره وخرجططت مططن حططين  هشعر بطط  االإنواذ. وإذا ما سألته عمّ 

ظهره،   نه سو  يرن قائطً: تخيل أن  عار و رب  أحد ال اذ ببذرو بنيخ بارنو، هذا هو مططا 

 صة اليهون.شعرت به ع دما أصابت ي رصا

رو. ولكططن بعططض ال سططوو ال اصطط ى  ي   إلى المشفه بعض الرجاوبعدما جرح منلم أخذ

ذه إلططى ذل ، وانتفرن طويطً وهن حوله ري مططا جططاءت سططيارو لتأخطط  لقد  مدنه بخرق بالية قب 

المشفى. كما أن ال سوو قد اجتمعن حوله وأخذن يبكين وي دبن ويولولن ك يراً، وهو ي ز  نمططاً، 

بططأن ي سططو   أشططعر لهططن: نهن. ثططم قططا يشتمهن وينططرن م ه إلا أن وقف م تصباً وراح  ما كا

إن ي سليم تمامططاً ولا أشططعر بططأي سططوء. إنكططن تحنمططن  .فأموت بسبب نواحكن، لا بسبب ال زي 

 ع ويات  ي هذه اللحفة الحرجة، يا صواحب يوسف.الم

مططرو أخططر  مططن وعلى أية حا ،  طط ن منلططم الططذي نجططا مططن جرحططه  ططي لوبيططا قططد نجططا 

 شبان شفا عمرو  ي مخيم الجليل.بعض  ها لهرو التي سدنلعصي والحجاالضربات الواسية با

ائياً لأنها تجططدنت  ططي الليططل، إذ عططان الرجططا  مططن العمططل مسططاء  لم ت ته نه أما المشاجرو

اً وعلموا بما جر   ي ال هار. وكان ه ال  رجل كبير بين رجا  لوبيا يص ع الوهوو السانو يوميطط 

إلى ذل  البيططت  ططي المسططاء شبان من الب عدن كبير والسمر. وذهويجتمع ال اذ  ي بيته للسهر 

، وهططو مططن يططتون  ططن او . وحضططر الجلسططة رجططل عجططوز اسططمه النلططوزيدت ابتغاء التشاور وال

التحدث الى ال اذ أحسن اتوان،  أخذ يشجع الشبان ويح هم على تأنيب أولئ  الذين تواقحططوا أو 

ل لوبيا متعصبين أه كان. وبكل تأكيد على نحو لئيم لوبيا حين  ربوا بعض رجالهام أهانوا اس

كمططا أنهططم كططانوا يوب كانت الدنيا لاتزا  بكراً، أو يانعة الخططدين،  يأجداً لوريتهم  ي تل  الأياب، 

 شرسين، بل إن بعضهم قساو وأجط  الى حد همجي.

هططا، بططل رو  ي بيوتهم التي لا أبواب لقاب الشبان وأحضروا عصياً وناهموا أهل شفا عم

ولكطط هم لططم  ، ى من المعاني، وراحوا يضربون خصومهم نون رحمططةمع بأيم تكن بيوتاً التي ل

اع واحد من أهل شططفا عمططرو، اسططمه الفهططد، أن يتسططلل يمسوا امرأو ولا طفطً ولا شيخاً. واستن

جهتططه اوراً للمخططيم مططن ض وكططان المخفططر مجطط والططدرك هططو الشططرطة الريفيططةالى مخفططر الططدرك ر

 ا ذل  المكان كمركز لويانو المعسكر نفسه.و لنجليز قد استعمية، ويبدو أن الاالغرب 

حتططى  ذ الدرك يتد وون ناخل ال ك ة ويعتولون كل شططاب مططن أهططل لوبيططا،ما أخ  وسرعان

اعتولوا زهاء مائة أو أك ر. أما أبي الذي لططم يشططترك  ططي الشططجار بتاتططاً،  وططد صططعد إلططى سططنح 

حططد مططن رجططا  الططدرك. ولا أ لططهإسططنبل ا لططم يدخ بططالفطب. ولكططن لإسنبل واختبأ ه اك مستوراً ا

ة سططورو ع ه. ومن عانو جدي علي أن يورأ  ي الأزمات الحرج  مهأنري ما الذي أعمى أبصار

ياسططين التططي يحففهططا عططن ظهططر قلططب.  مططا كططان م ططه إلا أن قططرأ تلطط  السططورو حططين سططمع ب بططأ 

لا سبب لهططا  او ج  وا بأن تل  الالك يرين قد ظ نجا إسنبل ا من التفتيش،   نالاعتوالات. وع دما 

 سو  قراءو تل  السورو.
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 سططيووا إلططى السططرايا  ططي بعلبطط ، حيطط  ن الرجططا  الططذين اعتولططواالحططا ،  طط  نوأياً ما كا

 ربوا  رباً مبرحاً ي م عن لؤب السلنات العربية وحودها على الفلسني يين المعططانين لليهططون. 

قد كانت تلطط  السططلنات، و  وك.انع انيت اليهون أو عاني  إذا ما ع اعلم أن البشرية كلها سو  ت 

ذ  ب ططا. ولا مريططة  ططي أنهططا حتى لكأنها ت وب عططن اليهططون  ططي إيوططاع الأ ا  وما زالت، قاسية علي 

مططا إذا  تتلوى الأوامر من اليهون بخصوص كيفية التعامل مع الفلسني يين. ولهذا، لا يبال  المرء

سميين لا يكتفططون بططالتفرج الر لعربالعدو. إن ا ي جزء من قوورح بأن الحكومات العربية هص

دونه كلمططا وهو يذبح بأيدي أك ر ال اذ لؤمططاً وخساسططة، بططل هططم يضططنه على الشعب الفلسني ي

 استناعوا إلى ذل  سبيطً. ألس ا أعداء اليهون؟  

ويتحكم لا لكي أبين أن ا ك ا متخلفين ولك  ي ما سوت هذا الخبر، أقصد خبر المشاجرو، إ

أ  ي الكفططاح خ لالجهل أن يصر  ا عن قضيت ا الحويوية التي تت  ذل  شأن هل منبم. ومنب ا ج 

 من أجل استرنان الوطن السليب.

*               *              * 

 

 1950ولود حدث حانث آخر  ي تل  الفترو المبكططرو مططن لجوئ ططا، وأظ ططه حططدث سطط ة   

لعتهططا علبطط  ليططزور قب سططعون، ملطط  السططعونية، جططاء إلططى  حصراً. وخطصته أن عبد العزيز بن

واب ال ك ة ال طثة بالأقفا   م ع ال اذ مططن ب اني إلا أن أغلم أب للرو.  ما كان من الدرك االمشهو 

الدخو  والخططروج، كمططا انتشططر رجالططه حططو  سططورها مططن جميططع الجهططات ليحولططوا بي  ططا وبططين 

 شيء نفسه  ي مخيم غورو.  الاصنداب بموكب المل . وأظن أنهم  علوا ال

ة ي المنل علططى طريططم زحلطط لاحوا يتسلوون السور الشم يهم، قد را لأطفا ، وأنااولكن 

بعلب  من أجل انتفار الموكب الملكي الوشي  الوصو . وحين شاهدناه أمنرنططاه بوابططل مططن  –

ليهططون علططى الشتائم، ووصف اه بالأعور، وهو أعور بالفعل، كما نعت ططاه بالخططائن والمتططآمر مططع ا

. وشططتم ا الل ة، ولاسططيما  ططاروق وعبططد نسططاءهم الخونطط لططوك العططرب ورم لسنين. ورح ا نشتم 

وقجي الذي قان جيش الإنواذ  ي عاب ال كبة. وم ا مططن رمططى الحجططارو علططى الموكططب،  وزي الوا

 راح رجا  الدرك مططن خططارج الأسططوار يرمون ططا بالحجططارو أيضططاً. كمططا غ ي ططا بعططض الأغططاني 

 تتططألف مططن كلمططات غوغائيططةوذلطط  لأنهططا  هذا المواب، يالموذعة التي لا يجوز ذكرها   الفاحشة

جهة إلى ملوك العرب ورنسائهم، وكططذل  إلططى  ططوزي الوططاوقجي، عميططل بذيئة. وكلها شتائم مو 

اليهون والإنجليز. رمن الغرائب أن ه ال  شارعاً ع د الحدون الشمالية لمخططيم اليرمططوك الططراهن 

ن الشططر والخبطط  لم الم سططوج مطط  ي هذا العا يزي الواوقجي. تر ، ما الذي يجراسمه شارع  و 

 ض؟والخساسة

والحويوة أن الفلسني يين  ي ذلطط  الططزمن، ولا سططيما أهططل مخيم ططا قططد صططاروا ت ديططديين 

وازنرائيين إلى حد متنر .  ويمة أوروبا، و م ها روسيا، لم تزن عن قيمة حذاء مهترئ  ي 

بططا الشططرقية ن إسططهاب أورو ه د. ويبططدو ألسه عن أمريكا وتركيا وإيران وانفرهم، وقل الشيء نف

يراً عن إسهاب الغربيين مجتمعين. أما المتعلمون م ططا  كططانوا و الصهيوني لم يول ك  ت ي  ي ب اء الغ

يسخرون من عبارو "العالم الحر"، إذ كيف يمكن لتل  الأقنار الأوروبية والأمريكية أن تكططون 

علططى العططراق جططم الغربيططون ن؟ رواليططوب هو سو  أنوات طيعّة  ي أيدي اليه حرو مع أنها ليست

تغاء توسيمه.ض والأهم من ذل  كله أن حريططة "العططالم الحططر" أرسلوهم إلى ه اك اب  دقلأن اليهون 
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مسروقة من ثروات الشعوب المغلوبة على أمرها، وهي الشعوب التي يمارذ عليها الغربيططون 

نجليططز علططى حططرب شطط ها الإ يراب. إن حرب الأ يون وحدها، وهجميع أص ا  الإرهاب والإج 

توططل عططن كونهططا لنخططة عططار  ططي جبططين  ونهم أو مخططدراتهم، لايطط  لصين لأنها ر ضت شططراء أا

"العالم الحر" كله.  لكم هو حويططر خسططيا ذلطط  الشططعب الإنجليططزي الططذي يريططد مططن ال ططاذ أن 

نها أن تؤكططد أالتي ألويت على هيروشيما  من شطط يدخ وا الأ يون بووو السطح! أما الو بلة ال ووية 

ستو  الشياطين، وحتى إلططى ربيين لا يرقون إلى مغلروح منهم أو حساذ أن ا لكل من هو ذو 

 مستو  الوحو  المفترسة التي تفصلها عن الماهية البشرية مسا ة منلوة.

لططذي حمططى وأذكر  يما أذكر أن أخبار عبططد الل التططل، ذلطط  الضططابط الأرننططي الشططاب ا  

إلططى بعلبطط   ططي  ا  عسكرية صغيرو، قد وصططلت  كبة، وبكتيبةن  ي عاب ال  و الودذ العربية من اليه

حين، وابتهج ا بها، كما أكبرنا الرجل واحترم اه. تر ، لمططاذا عجططز اليهططون عططن انتططزاع ذل  ال

الودذ العربية مططن كتيبططة أرننيططة لططم يططزن عططدنها عططن سططتمائة ج ططدي، وذلطط  علططى الططرغم مططن 

 ري أن المركز الذي حسططم مصطط  ا من سبب سو   المدي ة؟ ملماتهم الع يفة والمتكررو على ت هج 

العالم كله، لم يكططن قططد أصططدر أوامططر للجططيش الأرننططي بطط خطء الوططدذ أو  لسنين، والذي يدير 

استناع اليهون أن يستولوا علططى الوططدذ  1967بالانسحاب م ها.  حين أصدر تل  الأوامر س ة 

 لجيو .ية وليا  ي اب يع ي أن الخلل  ي السياسة العربسهولة. وهذا 

إجططط  لططذل  ال ويططب الشططاب الودذ كططانوا يغ ططون أغ يططة  ي وبلغ ا أن الج ون الأرننيين 

   الذي لم يكن سو  قائد كتيبة وحسب. توو  الأغ ية:

 

 من كراج الودذ ركب ا الحراب

  وقها الرشا  والمد ع ج يبا

 تيجي عبن التل مرتب الكتيبة

 

يططر خ رشططا . وأمططا البيططت الأإلى جانططب ال أي إن المد عبه، أما "ج يبا"  مع اها إلى جان 

د يجيء إلى ابططن التططل الططذي هططو قائططد الكتيبططة. والأغ يططة طويلططة بعططض الشططيء،  مع اه أن المج 

 ولك  ي لا أحفث م ها اليوب سو  هذا المونع.  

 كبة هي برهان حاسططم علططى أن و ي الحم أن تجربة تل  الكتيبة  ي الودذ خط  عاب ال

الحططين.  كلمططا  من الوجون  ططي ذلطط  مهن تمحم اليهون وتزيلقانرو على أ العربية كانتيو  الج 

صدرت الأوامر لتل  الجيو  بأن تواتل،   نها كانت الم تصرو نائمططاً،  بره ططت بططذل  علططى أن 

 ، ولازا  يشاع حتى الآن.اليهون ملة لا بنولية ولا تصلح للوتا ، تماماً على ال ويض مما أشيع

ه. ولهططذا الشعب الفلسني ي كل ، شأنهم  ي ذل  شأنمُسيّسين جداً ذ  ي مخيم ا ال اوكان 

. وأجمعططوا علططى أن ذلطط  الضططابط 1949 وططد تعططاطفوا أيمططا تعططاطف مططع حسطط ي الططزعيم سطط ة 

الططرأي  السوري ما قتل إلا لأنه كان يعمل من أجل استرنان  لسنين. وأنططا قططانع اليططوب بططأن ذلطط 

سطط ة  قو لططذي أطططاح بالملطط   ططارب العسططكري ال ططاذ بططالانوطحب اصحيح تماب الصحة. كما ر

، والتططي مططن شططأنها أن 1953بأخبار مجططزرو قبيططة التططي ارتكبهططا اليهططون سطط ة  ، وعلموا1952

 ترسخ الاعتوان بأن أولئ  الوحو  مولعون أيما ولع بالدب البشري، مهما ي  بريئاً.
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 وططد   ططا  ططي بعلبطط .دتي خضططرا إلي يء ج الفترو هو مج ئلي من أنباء تل  بيد أن أهم نبأ عا

ان إلططى ج ططوب لب ططان. ولكطط هم سططا روا مططن ه ططاك إلططى وأقاربها من كفر ع   خرجت مع إخوتها

نمشم،  عاشت بضعة شهور  ي الوابون، وهي  احية مططن  ططواحي العاصططمة السططورية، ثططم 

ه أن شططأن  فرح ططا بهططا  رحططاً عفيمططاً لعططل مططن.  1949جاءت إلي ا  ي أيار أو  ي حزيران سطط ة 

 كفر ع ان. ق اها وترك اها  يراأحزان وآلاب ليلة   ا كابدناه منيعوض عم

 

*               *              * 

 

حين وصلت إلى نمشم لأو  مرو كان الوقططت لططيطً. ولططم أكططن أعططر  إلططى أيططن أذهططب. 

حالططه    مت  ي باب محنة الحجاز، أو حصراً ع د النر  الشرقي لدرجها الذي مططازا  علططى

عن باب الجابية، إذ كان أحططد أقارب ططا د المارو ح أ الصباح سألت تماماً حتى يوب ال اذ هذا. و ي

يسكن  ي جامع ه اك.  من المعلوب أن الطجئين سك وا  ي الجوامع يوب وصلوا إلى نمشم عططاب 

رجططل لاال كبة. وبلغت إلى المكان وسألت عن قريب ا  التويت به وسك ت مع أسرته  ي الجامع.  

الططرزاق الططذي هططو شططويم جططدي  سططليمان عبططد ةأبططي، أو اب طط  من أقرباء أمي، وزوجته اب ططة عططم

 يوسف، أي هي عمتي و واً لأعرا  ا الاجتماعية.

وبعد يومين أخذني قريب ا أبو إبراهيم وسرنا  ي الشارع نسأ  الدكاكين عططن عمططل لططي، 

  ططي منعمططه موابططل خمسططة لاً ن وا م صاحب منعم صغير  ي باب الجابيططة علططى أن أشططتغل نططا

وجئت  ي اليوب التططالي إلططى المنعططم بعططد الفجططر بوليططل، إذ ب.  وبلت و ي  اً سورياً كلوسبعين قرش

كانت ال جوب لا تزا  تتطمح  ي السماء، وباشرت العمل. ولك  ي سرعان ما تبين لي أنططه عمططل 

صططاحب منعططم كهططذا  نم ه  جداً.  المنعم يبيططع رنوذ الغطط م والمططاعز وأمعاءهططا، ولططذل   طط 

 يسمونه رواساً.

ياً من الخان إلى المسلخ لأنول المططوان إلططى المنعططم، كمططا الحمار يوم بعليّ أن أرك كان

أن أكرر هذا العمل بضع مرات كل يوب. ولكن الموان تكون جاهزو  ي المسططلخ الططذي  كان عليّ 

حاله حتططى الآن. وكططان  كان إلى الج وب قليطً من مخفر الشيخ حسن. ومازا  ذل  المخفر على

 ر، كما كان ه ال   ي المنعم من ي ولها إلى الداخل.على الحما نن يضع المواثمة  ي المسلخ م

وبعدما أنتهي من إحضططار المططوان إلططى المنعططم، وإعططانو الحمططار إلططى الخططان،  طط ن مططن 

أنفططف  نأ واجبي أن أخدب الزبائن الذين يأخططذون بالتوا ططد ع ططد الفهططر توريبططاً. كمططا كططان علططيّ 

الخدمططة حتططى المسططاء. وهططذا يع ططي  ابر علططىث أ طعم، وأظلالمكان والناولات والصحون والم

أن ي ك ت أعمل زهاء خما عشرو ساعة كططل يططوب. وذلطط  عمططل  ططي م تهططى العسططر والمشططوة، 

 أصاب ي وجع  ي قدميّ كلتيهما، ولا سيما قدمي اليم ى، وهو ما را و ي حتططى الططزمن الططراهن. 

 ذل . راً م ذ م تصف ال ماني يات، أو قبيل ي   ولود اشتد ك

المنعم عما  آخرون مختصون بت فيف الرنوذ والأمعاء، وكذل  بنبخهططا.  ي  وكان

وهم يعملون  ي الجزء الخلفي الذي يفصله عن مكان الأكل جدار له باب. وكان أولئطط  العمططا  

د راحططوا يعتططدون قطط و من أوبا  الغوغاء. وبعضهم عططدوانيون، أو متنر ططون  ططي حططب الأذ . 

، واسمه أبو حاتم، وهو رجططل طيططب وتوططي جططداً، العمل بر سبب. ولكنك يراً، ونون أي  عليّ 

كان يوبخهم ويحططاو  أن يططرنعهم كلمططا شططكوتهم لططه. ولكطط هم لططم يكفططوا عططن إيططذائي إذا سطط حت 
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الفرصة. وما من سبب لعدوانهم سو  أن ي  عيف،  أنططا طفططل وهططم شططبان  ططي موتبططل العمططر. 

أرسلكم حمطناً بططين ذئططاب ،  أنا ذا اهواريين: » ي الإنجيل قو  السيد المسيح للح  ترأق نوحي 

 بين هاتيطط  الوحططو  الضططارية. يططا إلهططي النيططب! إن هططذا العططالمخرو اً كيف ك ت  تتذكر ود 

 لا يصلح لاستضا ة الروح.   الوذر

رو بأوبططا  بطط خ قبل تل  الس ة كانت لي خبرو بأوبا  الريف، أما الآن  وططد صططارت لططي 

ن م حنططون، ولا يرقططون البتططة إلططى مسططتو  ا  المططدبطط و الحم أن أو  وأجط ها وأوغانها. المدن

اقت عططت بططأن من المططروءو وال خططوو وحططب الخيططر. و هؤلاء يخلو  لا، إذ زعّارهاو  سفلة الأريا 

 ال اذ  ي هذه المدي ة قلما يكونون طيبين أو كائ ات تصططلح للتصطط يف  ططي عططدان البشططر. ثططم إن

لراحة التي تتولد  ططي ناخططل الطط فا عناء والاهلون لذو أهل المدن الكبر ،  ي الغالب الأعم، يج 

من جراء الخدمة التي يودمها المرء لسواه من ال اذ. يوي اً، إن المعرو  الذي لا مرنون له هططو 

 ق عل لذيذ أو م عش لروح الإنسان. ولهذا، يتوجب على ال اذ أن يفعلوه بط تططرنن. ولكططم صططد

 المعري حين قا :

 

 خير وأبوطى، لا لأجل ثوابها         لأنه      لتفعل ال فطا الجميل

 

كن ما ي بغي تأكيده على الدواب هو أن ا نحن البشر لا ن درج  من ماهية واحططدو. إن ططا ول

متباي ون أشد التباين. والذين يستحوون التص يف  ي زمرو البشر هم أقلية  ئيلة وحسب. ولوططد 

ية مططا زالططت أقططرب إلططى  ات البشرئ من الكا  ي ذه ي  كرو مؤناها أن الغالبية الساحوةترسخت 

الكائ ات البورية، بل إلى الوحو  المفترسة، م ها إلى الإنسانية التططي هططي غايططة وجططونهم.  مططا 

 أصدق هاملت حين قا : "ولكن الإنسان لا يبهج ي".

ملططة الواسططية التططي تعر ططت لهططا، هذين السببين، أقصد العمططل الم هطط  النويططل والمعاول

  ططر بوليططل. ولك  ططيكأ و أ ،شططهرينزهططاء  دما اشططتغلت  يططهرجعططة، بعطط  رم إلى غيطط غانرت المنع

لططم اكتسبت خبرو، أو شيئاً من الخبرو بالحيططاو، ولا سططيما بشخصططية أهططل المططدن الكبططر  الططذين 

  علططى نويضطط ا نحططن وجدتهم  رنيين وأنانيين، ولا روابط متي ة بيطط هم، وذلطط يروقوا لي، لأن ي 

ولود ، وكذل  إلى إغاثة الملهو  ومساعدو المحتاج. والتعاون التماس أهل الريف الميالين إلى 

اعتان أبو حاتم أن يرسل ي إلى بيته لأحمططل الخضططراوات واللحططم والفاكهططة وسططواها إلططى ناخططل 

ه الشططابة، الم ز . وقد اختارني لأن ي ك ت لم أز  نون سن البلوغ،  رحططت أنخططل علططى زوجتطط 

س وات.  عر ت البيططت عططن ك ططب، وكططان  ئذ عن ستممرها يو وكذل  على اب ته التي لا يزيد ع

موقعه  ي قبر عاتكة. وأنركت الفرق بين بيوت ا وبيوت أهل المططدن. إنططه  ططرق جططوهري حاسططم 

   جداً، ومختلف من جميع ال واحي.

الجابية قبل أك ر من أربعططين والجدير بالت ويه أن المنعم قد هُدب يوب وسعت البلدية باب 

 س ة.

*               *              * 

 

ع نمشم وأعمل عتالاً  ي ساحة المرجة، إذ كانت تصل بعططض  ي شوار ذت أتسكعوأخ 

، وي ططز  م هططا ركططاب معهططم حوائططب وحلططب السططيارات الصططغيرو مططن بيططروت وبغططدان وعمططان
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صططل ذ ت ، إ  العمل وأحصل على أجططر جيططدها حتى الف دق.  ك ت أقوب بذلعتليحتاجون إلى من ي 

وهذا مرنون لططيا بالزهيططد  . ي بعض الأحيان يرو سوريةربع لة الواحدو إلى ب ي أجرو حمل الحو

  ي موابل جهد لا تزيد مدته عن بضع نقائم وحسب.

، وهططو بيططع الجرائططد  ططي شططوارع شططر  وأ ضططلولك  ي سرعان ما اهتديت إلى عمططل أ

نططت اكات ال وططل الططداخلي. و صر الططذي كططان بم ابططة محنططة لباصطط نمشم، ولا سيما  ي شارع ال  

لوبا ، وأخر  اسططمها »العلططم  ربفططتح  فططتحض. وه الطط  اسمها »ا ذاك جريدوومأشهر الجرائد ي 

له أن يبططدأ  ططي السططاعة السططابعة صططباحاً،  جرائد مسائية أيضاً. وهذا يع ي أن بيع الجرائد يمكن

 .ويستمر حتى العاشرو ليطً أث اء الصيف

المكتططوب، اتصا  مع الطط أ حا   ي و ع ي  قد لجرائدع ابي  أن مرالأولكن أهم ما  ي 

.  فططي الفتططرو مهموب بهم السياسططة وهططم ال وا ططة  ططي آن واحططد على التحو  إلى قارئأي حفزني 

الواقعة بين الساعة ال ال ة والساعة الخامسة من كل يوب، كانت حركة ال اذ  ي نمشم تكططان أن 

أو  سططمة،عن ربع مليون ن  نز عدن سكانها لم ي  ة، خمة أو مزنحممدي ة  تكني لم ، إذ هعنلتت 

 لحفططة ططي تلطط  ال وقف. ولهذا،   ن بيع الجرائد كان يت ، ع د انتصا  الورن العشرينذل زهاء 

وحي ذاك ألجأ إلى أو  رصيف مغمور بططالفط  وأتمططدن عليططه. ولكططي أزجططي الوقططت،  ،الراكدو

صططفح الممتططع ت ل. ولوططد تحططو  ذلطط  اانوأتصفحها ب مع جرائد التي معي  ن ي أعمد إلى تصفح ال

، بل انولططب إلططى منالعططة مهمومططة بططالحم والحويوططي ومع يططة هذاحتى يومي لازمت ي  شيمةإلى 

 كتططب والصططحفقارئ نهم لا يشبع من ال م ذ ذل  الحين، أنا  بالإنسان وبمصيره على الأرض.

 بتاتاً.

*               *              * 

 

الشبان ممن يسططك ون  ططي ثك ططة ببعض  ،ولك  ي التويت  ي أحد شوارع نمشم، ذات يوب

بأنهم يعملون  ي التهريب، إذ ي ولون البضائع من سوريا إلططى  والوا  ن أمرهم،ويفل، وسألتهم ع

لب ان ومن لب ان إلى سوريا. واقترحوا عليّ أن أعمل  ي التهريب لأنه مربح جداً إذا مططا قططورن 

واحدو كل يوب. ولك  ي ك ططت لا أزا   سورية ويع الجرائد.  ولما كان البيع يأتي ي بأك ر من ليربب 

، أما هم  كانوا شباناً  ي موتبل العمر. وكان التهريب شاقاً، إذ 1950 و آب س ةي تموز أطفطً  

يوتضي أن يسير المرء على رجليه  ي الجبا  وهو يحمل بضاعته على ظهططره طططوا  سططاعات 

 ث.ثط

خمسططة كيلططو  أنططا أحمططلن، و لب ططا ىلإ  ي الخريف أغراني الاقتراح،  خرجتومع ذل ، 

مانو رخيصة  ي سوريا وغالية  ي لب ان. وقد كان علي ططا ت تل  ال، إذ كان غرامات من البهارات

خمسططة حططوالي أن نأخذ الباص مططن نمشططم إلططى الزبططداني التططي تبعطططد عططن العاصططمة السططورية 

تمططر إلططى  النريموكانت  بين جبا  شديدو الوعورو. ، ثم نسير من تل  البلدووأربعين كيلو متراً 

فضي إلى  ططيعة لب انيططة اسططمها ج تططا. وج تططا ، ثم ت زبدانيبة من الالغرب من بلدو سرغايا الوري 

ا بين سرغايا آخر قرية لب انية، وموقعههذه قريبة من  يعة لب انية أخر  اسمها يحفو ا، وهي 

جميططل عطططميم وان  ي طط و  الذي ي بع من سرغايا يسططير عبططر يحفو ططا وج تططا جدوج تا. كما أن ال

، ريططاق بلططدو اسططمهاني بططالورب مططن هر اللينططايصب  ي ن  ، ويستمر حتىيسر ال اظرين أخضر

 أث اء الربيع، يوب تكون الي ابيع غزيرو. وذل 
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، ال بططي شططيتوبعد أن نبل  إلى ج تا،   ن ا نصعطد جبطً ل صل  ي أعطه إلى قرية اسمها 

لغربيططة الباذخططة تنططل علططى جبططا  لب ططان ا ، كمططاةي من جهتططه الشططرق البواع وهي تنل على سهل

عين الفوقططا، ونفططل نتجططه إلططى راسططمها سطط  ورية صغيرو،   مر ب اه السهلهبط باتج خة. ثم ن الشام

و ريططاق، أو إلططى بلططدمن  ما بعلب ، وذل  إلى الشزحلة ط حتى نصل إلى طريم  الغربي الشما 

ة الوث ية. وبعططد ذلطط  نركططب قي شرال ري من قرية طليا. وطليا هي ربة المنر  ي الأساطج وب ال

لب انيططة رة غرامططان مططن  خمططا ليططرات ا التططي تططربح زهططاء يع بضططاعت   حي  نب باصاً إلى بعلب 

يتعطططرض  المططرء ،  طط نالم هطط  و ضطً عططن التعطططبالذهبض ند ع نصفها للنعاب والمواصطت. 

بشططع ابتططزاز ونططه أزت اللب ططانيين الططذين يب  و أضة رجا  الجمططارك السططوريين لخنر الوقوع  ي قب 

 .  ة اللئاب للأيتابويعاملونه معامل

يحتاج إلى شبان أقوياء، لا إلى أطفا   ي م ططل سطط ي. ولططم أكططن  ل  عمطً شاقاً جداً ذكان 

ا كططان طفطً وحسب، بل ك ت مصفر الوجه ذاوياً شاحباً قضيف الجسم قبل كل شيء. وك يراً مطط 

  أمططوت عمططا قريططب. يت ا مع اه أن ي سططو من قر ر. وهذا تعبي يوا  لي بأن الكطب تتشاور عليّ 

 أكرر تل  السفرو مرو ثانية إلا بعطد مدو طويلة.م ل   ن يولهذا، 

 

*               *              * 

 

، ثططم 1950ولعل أهم ما  ي أمري أن  كرو الانتحار قد طرأت على بالي لأو  مرو س ة 

لفكططرو حذ الطط فا وأشططح ها كططي توبططل هططذه اشطط أإنها لا زالت تراوننططي حتططى اليططوب، بططل مازلططت 

ح بال زوع نحو تططوقير الحيططاو. ولكططن ن ي طا حيان بأوتستسيغها، مع أن ي أشعر  ي قليل من الأ

نانراً ما يكون عارماً، أو يتصف بأي زخم نا م. يوي اً، إن ي مططأهو  بمائططة شططخأ  ال زوعهذا 

أمططره. كططل شططخأ مبططاين ل خططرين  لى الأقل، وكل شخأ له هويته أو سجيته وطبعه ويوينع

 المباي ة.أشد 

:  ططيم هططذا الجهططد المويططت الططذي ء  قائطً  ت أتسا، ك1950وم ذ ذل  الحين، أي م ذ س ة 

أبذله من أجل لومة العيش؟ ولود حاولت أن أنتحر بالكهرباء  ي المنعم ذات يوب من أيططاب شططهر 

يدي  وراً بسططبب شططدو الألططم. وقططد  ت، إذ أولجت ساق نبتة بودونا  ي الفيش، ولك  ي سحب أيار

ن الرجل كان طيباً وتوياً،  طط ن ي اً. ولأ ي ك يرلاحث ذل  أحد العما ،  أخبر رب العمل الذي أنب 

 وعدته بألا أكرر ذل  العمل مرو أخر  بتاتاً.

، أي يططوب ك ططت ج ططدياً 1961وس ة  1959ولك  ي حاولت الانتحار عدو مرات بين س ة 

 . بيد أن ي اليوب جد نانب، بل نانب أشد اً وجيهاً قد رنع ي  حا  نون ذلب ب ن ستحت السطح، ولك

حر  ي تل  الآونططة ابتغططاء الططتخلأ مططن هططذه الحيططاو السططويمة التا هططة التططي لا لم أنت  ، لأن يال دب

ا ي  طفيفاً، والتي لا ي تصططر  يهططا إلا تستحم ما نبذله من ع اء كي نت فسها نون أي مسوّغ مهم

ول أن نبذ  هذه الجهون المضطط ية كلهططا مططن أجططل بهم من الأشرار والأنذا . أو يعاراليهون وأ 

نشرب؟  يا لهذا التشططتت والتبع ططر والضططياع، هططذا التيططه  ططي المجهططو ، هططذا ونأكل و نت فا  أن

كططن نون جططدو ! ولكططم كططان الجهد المض ي من أجل ترويض وحش البؤذ وتهشططيم أنيابططه، ول

لسفة الأو : هل تسططتحم الحيططاو وح حين جعل هذا السؤا  سؤا  الفرلألبير كامو حساساً ونبيل ا

 أن تعا ؟
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اء بتاتاً، ولا سيما إذا كان المرء صا ي ال فا رائططم الوجططدان. ا من عزم أنه مو ي الح 

 يعر ون. ر ون بما لاأما أولئ  الذين قالوا بأن الفن "عزاء ميتا يزيوي"  هم أناذ يه

راً مططا ت تططاب ي نوبططات ك ي  رجاً حتى الساعة الراه ة، إذ يوما زالت  كرو الانتحار ترج  

تها أهذه الدنيا التي ي سج الشططر والألططم والتعاسططة سططد مغانرو ، أو  يحانو من الرغبة  ي الموت

 ً ليا رة حب ال كرو ي  حدي  باسم. وهذه الرغبة هي التي يسميها علم ال فا الولحمتها  ي آن معا

ال اجي من البطنو حواً، سططو  الحساذ   هة، ولا ت ير  ي الإنساناض. ثم إن الحياو خاوية ت الموت

يخفى على كل ذي لب أن لحفططات السططعانو نططانرو عططابرو، أو از. ولا والاشمئزالشعور بالتوزز 

ضططبط أبططديت احترامططاً سريعة الزوا . بل هي من ال زارو بحي  تجاور الصفر توريباً. ولهذا بال

معططاً. وللسططبب نفسططه بويططت فه البسططيط والأصططيل وال بيططل  ططي آن قعميواً للبوذا  ور معر تي بمو 

 ة حتى اليوب.المراهو  ذ بدايةمشدوناً إلى المعري م

 

*               *              * 

 

يسططان وحتططى ن  1950طوا  الشتاء التالي، أي م ذ تشططرين الأو  سطط ة وبويت  ي بعلب  

بعططض اء البارن،  ود أمضيت تل  المدو أقططرأ ت . وبما أن ي ك ت بط عمل  ي ذل  الش1951س ة 

ة مططن صططارت سططم لعططة التططيمشم مزوناً بعانو الوططراءو، أو بهوايططة المنان ت منالكتب، إذ عطد

رواية الزيططر سططالم التططي أحببتهططا ك يططراً  اسماتي الدائمة. وسبم لي أن أحضرت معي من سوري 

وتططؤنو متمتعططاً  ليلططة   ورأتططه بأنططاوو . كما أعارني أحد الأصدقاء كتاب »ألف ليلططة ن  الس ي تل

كمططا  ي الأخر .   وقرأتها هيم آخر »تغريبة ب ي هطت من صد. ثم استعربوصصه المشوّقة

، وكذل  بعض يومئذت  ي ذل  الشتاء بعطض روايات أرسين لوبين التي كانت شائوة جداً طالع

 .ء سبر المخبوءتغاب ا على التفكير ذهنض الريستي التي من شأنها أن تحرروايات أغاثا ك

 ك يططراً  الورآن الكريم لجدي علي، الذي  رحوالأهم من ذل  كله أن ي واظبت على تطوو 

تي خضططرا وجميططع أ ططران الأسططرو.  لوططد غطططبت عططن البيططت ا  رحت جططدنمشم، كم عطونتي منب 

 . ولك  ي لم أ كططر  ططيكلها  ي حياتيمن نوعها  ىوللأالغيبة هي ازهاء ستة أشهر، وكانت تل  

والجدير بالت ويططه أن    الغطرض.من أجل ذل يّ كما أن أحداً لم يضغطط عل العطونو إلى المدرسة،

 ي حا  من التماذ الدائم والوثيم مع اللغططة العربيططة  ططي أعلططى  ن جعلت يو بالورآصلتي المبكر

 مستوياتها على الإططق.

*               *              * 

 

أسططمي اه إبططراهيم.  ، أنجبططت أمططي طفطططً ذكططراً 1951  ي الخاما عشر مططن نيسططان سطط ة

 تأخططذه إلططى عيططانوأن ت أمططي اعتططانقبلططه. ولهططذا  وخف ا عليه مططن المططوت كمططا ماتططت المريمططان

 خيم ليفحصه النبيب مرو أو مرتين كل أسبوع، مع أنه لم يكططن مريضططاً، بططل لاا  ي المالأونرو 

عططا  إبططراهيم، ومططا زا  حيططاً يططرزق، وهططو  دأذكر أن ي رأيته مريضاً  ي تل  الآونة كلها. ولو

أن الصد ة هي التي م حته هذا الاسم.  وططد يسكن اليوب مع أسرته  ي مخيم اليرموك. والنريف 

يولد له مولون يتوجب عليه أن يوزع شيئاً من الحلويططات علططى الجيططران،   ا أن منمن عانت  كان

ليشتري المانو المنلوبططة مططن الباكر  على من يأتون للته ئة. وذهب أبي  ي ذل  الصباح ل كذو 
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كان م ه و لسورو من سور الورآن الكريم.  الدكان،  وجد البائع يستمع بواسنة المذياع إلى تطو 

إن اسططم تلطط  السططورو،  ططأخبره بأنهططا سططورو إبططراهيم. وع ططد ذاك قططا  أبططي:  ئع عططنالبا سأ أن 

 ولداً للتو، وإني سو  أسميه إبراهيم.  أنجبت زوجتي 

بأياب قليلة، إذ جاء إلططى المخططيم إبراهيم ا ،  ود وجدت عمطً بعد ولانو أخي أية ح  وعلى

تططه، وذلطط   ططي قريططة نططه وبورارعططى ثيراولططد لي ب اني اسمه عوض، وقا  بأنه يحتاج إلى رجل ل

ته، وأخططذت أرعططى ه إلططى  ططيعوذهبططت معطط  وهي إلى الغرب من مدي ططة بعلبطط . اسمها بوناي،

 ي الحم أن ططي ك ططت أعططيش موداره خما عشرو ليرو لب انية. و ري هش أجرالحيوانات كل يوب ب 

أ حي لمبططد هي تجسيدولا ريب  ي أن النيور كائ ات  ات ة، و   اعي.النيور والأال هار كله بين 

 الحرية العزيز على  ؤان الإنسان.

  ً ، وهططو صططغيراً مططن قططواميا اللغططة الإنجليزيططة ولكي أزجي الفراغ أخذت معي قاموسا

ورحططت أحفططث مئططات الكلمططات  ،أن يو ططع  ططي الجيططب. وقططد اشططتريته ب صططف ليططرو نمما يمكطط 

ذات اللك ة  للغة  بتل  ااصبحت قانراً على أن أطالع قصة من قصأ الأطفالإنجليزية بحي  أ

 .البربرية الغامضة

توريباً، وكططان متزوجططاً بططامرأتين،  رهعمس وات كان الرجل  ي الخامسة والأربعين من 

اءت من قرية أخر  لططم وثانيتهما صبية جميلة جداً، وحدي ة عهد بالزواج، وج  ،أولاهما عجوز

 جميلططة متزوج بفتاو يومئذ سين، وهو ها. وقد أنجبت له زوجته الأولى اب اً اسمه ح أعد أذكر اسم

ً  مخيم الجليل  ي بعلب . كما أنمجاورو لمن قرية نورذ ال أظططن و اسمها زي ططب،  صغيرو له ب تا

 . ي ذل  الحين ثطث س وات عنيزيد  نلم يكأن عمرها 

بة اسططمها صططفية. وصططفية هططذه له مططن زوجتططه الأولططى ب تططاً شططا ثم إن رب الأسرو كانت

لآخر. وكان حسين هذا يعمل راعياً لونيع مططن المططاعز، سين هو اا اسمه ح نوبة لابن عم لهمخ 

ي، حيطط  بيططتهم انالواقع إلى الغرب مباشرو مططن قريططة بططو   ي سفح الجبلويسكن مع أمه وأخته 

كان. وكانططت بعيد عن الوريططة، بططل عططن أي مكططان مططأهو  بالسطط هو و  .بكوخ صغير الشديد الشبه

ك يططراً وتغمرنططي بلنفهططا ورقططة  تح ططو علططيّ لطط ، زهططاء ذ و أ صفية، التي تكبرني بخمسة أعططواب

.  مططا كانططت ت ططاني ي إلا بعبططارو »يططا أخططي ، أب رنوبوعذوبة شخصيتها، حتططى لكأنهططا  شمائلها

 ططي  مططن شططأنه أن يططؤثرالإنسططان النيططب يلططوح لططي أن . و الهانئة وولها باللهجة اللب انية ال اعمةت 

أن تكططون ه الطط  بتاتاً التي لا ر ع لها مفارقات . ومن الالآخرين تأثيراً يدوب ويبوى طوا  الحياو

اً مططا التويططت ر ي شينانية التي لا تصلح إلا نزلاً لرهط إبليا.  ككائ ات رحمانية  ي هذه الدنيا ال

 .  أو صلة من نوع ما أظن أن بي هم وبين المطئكة صحبة أو قرابة ناذبأ

العذوبططة  ططي بططاللنف و ة فعملمواصا ية الثرت صفية وأم الها من الكائ ات النيبة د أولو

لنيب هو وحده الإنسان، أو من يسططتحم شخصيتي، إذ علمت ي بالودوو نرساً  حواه أن الإنسان ا

إن النيبططة  لتي هي خير الرتب، كما يوو  الشيخ الأكبر، محي الدين بططن عربططي.ارتبة البشرية 

لعلهططا أن حططدو، أو  صططيلة والأريططج هططي ماهيططات مططن ور واليخضور والأزهار واوالجما  وال  

ال وططيض المباشططر لكططل مططا لططه ت ضوي إلى بؤرو واحدو. أما الشر والفطب والوبح والدمامة  هي 

، م ططذ أوائططل عمططري، كانت صفية شخصية إخائية حواً، وذل  ما أق ع ي دقيمة  ي هذه الحياو. لو

وا  ابرت ططط  وططد ثطط  ،اولهططذ وحاجططة روحيططة ملحططة.المرأو هي شيء ممتططع بأن الصلة الإخائية ب 

 .ونا جات اتصا  إخائي مع نساء طيباتإنجاز حياتي على 
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التططي  يوهطط ، ب ططت عططوض الكمططوني أخبططار صططفية أن أعططر  شططيئاً مططنلكم أتم ى اليوب 

م أنططا إن كانت على قيططد الحيططاو. ولكطط هذا   ي الوقت الراهن. السبعين من س وات عمرها تخنت

، يططوب كططان العمططر بكططرلى ذل  الزمن الم أحن إ، بل لكةكريمالأسرو ال مشوق لمعر ة أخبار تل 

 دي بغير نار.عن الاسترنان! إنه يشوي كب آه! لكم يلوع ي كل ماي د   ي الريعان.

تعلم باللنف أك ر مما يتعلم بالع ف، وإن اللنف لا ي سططى بتاتططاً، كمططا الإنسان ي  نيوي اً، إ

وعي، ما بوططي المططرء  ي الط لوعي، أو قعر ال فا هو الآخر، ويبوى  ي ا ف يترسب  يأن الع  

 .على قيد الحياو

*               *              * 

 

 غططانرت بططوناي  يدو الوسططوودوحدو أو عزلة شطط  الذي يفرض عليّ  للت من ذل  العملمو 

، ورحت أعمل  ي قطعة العدذ الذي تك ر زراعته  ططي بعدما اشتغلت زهاء شهرين إلى بعلب 

مل الحليشة، أما نحن   سميه ذل  الع ون يسمونرض السهلية المحينة بتل  المدي ة. واللب اني الأ

لأن الحصططان لا  وذلطط حصططاناً،  الزراعططي العمططلالص ف من أصطط ا  ى هذا الوطعة. ولا يسم

تعمل الإنسططان الم جططل. أمططا كلمططة »الوطعططة   هططي عربيططة نون لططبا، وأمططا سطط يكططون إلا إذا ا

 قديمة. سريانية كلمة عر  مأتاها، وأحسبهاأ ط»الحليشة   

بفططتح »النيبططة  راساً أنرذ الومح علططى البيططدر  ططي قريططة اسططمها شتغلت نرّ ي تموز او 

نصف ليططرو كططل  تيأجروكانت  إلى الج وب من مدي ة بعلب . الناء وتشديد الياء الم  اوض، وهي

 .يوب

لطط  كططي أعمططل  ططي حوططو  وذ،  ي حياتي وحين انتهى العمل ذهبت إلى زحلة لأو  مرو

ي  ططي أيلططو  عططدت إلططى المدرسططة مططن  طط كاملططة. ولك  ره ليرو ومي موداالبصل والبناطا، بأجر ي 

كططان  ططي  يحيى اسمهأصدقائي اً من حداو ذل  أن علة ونخلت الصف ال ال  الابتدائي، و  ،ديدج 

كططن بعططدما الذي أق ع ي بالعونو إلططى المدرسططة،  عططدت ولبل إن هذا الصديم هو ، الصف ال ال 

 خسرت أربع س وات نراسية.

*               *              * 

 

 بططن الحسططين قططد اغتيططل.   الأرنن عبططد الل أن ملطط  1951عططاب   ططي الأحططداث ومن أبرز 

.  ي مدي ة الودذ  ي المسجد الأقصىوذل  شاب  لسني ي اسمه مصنفى عشو،  لهات والذي اغ

أمططا اليططوب  طط ن ي جططازب إلى ذل  الحانث  ي حي ه على أنه عمل وط ططي.  الفلسني يون ولود نفر

 ً لودذ، ولكططن ات شهيداً من أجل االفن أن الرجل قد م. وأغلب  ي الأمر بأن ثمة ع صراً مريبا

نشططوء الغيتططو اليهططوني علططى أرض إلططى  أ ضططتبرينانية الصهيونية التي لبعد ما خدب الخنة ا

اكرون.  ممططا هططو خدعه اليهون والإنجليططز المراوغططون اللئططاب المطط . لود المغتصبة بطننا  لسنين

وططدذ داع.  ود وعططدوه بالالسياسة من مكر وخ  هل ما  ياذجاً يج سمعلوب أن المل  الأرنني كان 

خلده أن كيان الصهاي ة لا مع ى له إلا إذا تمركططز حططو  الوططدذ.  يالعربية وصدقهم. ولم يدر  

كروا عليه المدي ططة وء كيانهم التا ه الوميء أظهروا ما أبن وه وقلبوا له ظهر المجن، وأن  بعد نش

نهططر مططن نمططاء اً، إلا بعططد جريططان لاً  عليططاً، لا خلبطط  هططا ت ططازعن شبر مالمودسة التي لن يت ازلوا 

 البشر.
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 : قائليناعتدنا أن نغ ي ب ال كبة ا ي أواخر ع

 

 هطط بالتاج وصحاب الفخامططة

 ةطأبو طط  باع الصخرو والويام

 

هططي    ا طط  قد باع الصططخرو والويامططة. والصططخرو أي، أهطً بالتاج وأصحاب الفخامة. إن أب 

الل    د ن  ي الوططدذ. أمططا أبططو طططط   هططو عبطط امة. وكط الشيئي مة هي ك يسة الوي ، والويا د الصخرو مسج 

سططا طً م حنططاً بططاع شططر ه وني ططه للإنجليططز واليهططون    ، نحططن الفلسططني يين، نفسه. لود كان  ططي نفرنططا 

ن أخر ، أي أك ر مطط  ا هو حاقد على أية شخصية عربيةكان شعب ا حاقداً عليه أك ر ممو   بالما . 

عربيططة لالل كططان الوائططد الأعلططى للجيططو  اوسبب ذلطط  أن عبططد زيز وعبد الإله. وعبد الع اروق 

يئاً يذكر، لأن الوائد الأعلى لتل  المحتشدو  ي  لسنين أث اء عاب ال كبة. و ي الحم أنه ما كان ش

جططل لإنجليزي اللئيم الذي راح يبذ  قصار  جهده من أالجيو  هو غلوب باشا، ذل  الضابط ا

   يز الفعل والعلن.ور وإخراجه إلى ح وعد بلف ت فيذ

ب  وقضططائها مططن الشططيعة الططذين يودسططون آ  البيططت بعل نسكاغالبية هو معلوب أن ومما  

أمططر مشططكوك  يططه،  ، أو من سطلة الحسن بن علي، وهططذاآ  البيت المل  منالهاشمي. وبما أن 

ى علطط ، بعامططة هططل السطط ةبل مططن أ سني يين،لحانث على أنه عدوان من الفلد نفر الشيعة إلى ا و

يوولططون ل ططا: لعططن الل أبططاكم، أيهططا  او راحطط مودسططاتهم.  أخططذوا يضططايوون ا  ططي كططل مكططان. و 

الفلسني يون، لأنكم قتلتم الشططريف ابططن الشططريف.  فططي عويططدتهم أن كططل مططن هططو مططن آ  البيططت 

معفططم عططن لليهططون  وب شريف. وهو يفل شططريفاً ومودسططاً حتططى وإن ت ططاز يستحم لوب سيد ول

 رأن الضحى.  لسنين عل اً و ي

 موتل الملطط  عبططد الل بشططهرين، أو زهططاء دوصد  أن قمت بسفرو تهريب إلى نمشم بع

ذل . و ي طريم العونو تعر ت لعدوان آذاني بالفعل، وذل   ي قرية اسمها ال بي شيت.  فططي 

ً تل  الورية ا  لسططنين ويشططتمون مبرحططاً  لكبيرو هاجم ي بضع  تيان وأخططذوا يضططربون ي  ططربا

ين وطططرن الفتيططان وظططل عطط تدخل رجل كهل عمره  ططي حططدون الأرب يين. ولحسن الحث والفلسني  

 يحرس ي ويواكب ي حتى خرجت من تل  الورية. 

فططر ومن النرائف أن ي حين وصلت إلى طريم زحلة بعلب  بين رياق وطليا، وقفت أنت 

 وجئططت ووقفططت، وع ططد ذاك شرت لهططا يارات وأأية سيارو تول ي إلى المخيم،  جاءت إحد  الس

ب الذي كان يجلا إلى جانب السائم: إلططى أيططن؟ ي و الجمرك. وعلى الفور سأل ي الرقبأنها سيار

صعد. وصعدت من الخلف لأجد بعض رجا  الجمططرك يجلسططون ه ططاك. قلت: إلى بعلب . قا : ا

اعياً بالورب امطً زرأشتغل ع ماذا لدي   ي هذا الكيا؟ قلت: هي مطبسي،  أنا وسأل ي أحدهم:

 هذا المكان.من 

وجططد البضططاعة المهربططة، وهططي كو يططات لوسكت رجل الجمططرك. ولططو أنططه  ططتح الكططيا 

للمخططيم. ووصططلت إلططى البيططت سططالماً  ء وجوارب. وأنزلت ي السيارو ع ططد البوابططة الشططماليةبيضا

 ال بي شيت، وكذل  من رجا  الجمرك اللب اني.ناجياً من  تيان 

 

*               *              * 
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يوتلططون ويخسططرون  ه،الل وأم الطط  ، أقصططد عبططدلا ت لطنتباه أن أولئطط  العمطططء ا هو ممو 

ومططع ذلطط   .هم، بعدما يؤنون لليهون والغربيين خدمات تشبه تلطط  التططي يؤنيهططا الوططوانونأرواح 

 داً، أك ر مما يتكتم المجرب على جريمته.    نهم يتكتمون على الحويوة، التي يعر ونها جي 

ي الوططاهرو، أو ربمططا  له  ي بغدان، وانتحر عبد الحكيم عامر وعبد الإ يدي السعقتل نور

د مصر وأخرجها من الصراع، كما قتل خليل الططوزير  ططي سانات الذي حي  نحر، واغتيل أنور ال

ما لا يزيططد عططن الفلسني يين  تونا بعدما ر ض مواكبة المخنط الصهيوني الرامي إلى إعناء

. سططبب نفسططهضلرواغتيل عر ات وعبد ال اصططر ل ا الشعبيةد أم ال  أح يوو   ، كماوكفىأذن الجَمل 

إن إعطططن الم يرين للشفوة يتجرأ ويعلن الحويوططة كمططا هططي؟  ساكينأليا ثمة واحد بين أولئ  الم

التططبجح بططأنهم هزمططوا سططبعة فج و التطط   الحويوة من شأنه أن يغلم أ واه اليهون ويحو  بي هم وبططين

إلططى  نتتططي أللمططؤامرو العالميططة اافضططح لا بد له من أن ي  يوةحوالجاهر ب المجيو  عربية، لأن 

، الذي "لا يسو  قشرو بصلة"، كما يوو  أهل بلدت ا حططين المويت التا ه نشوء الغيتو الصهيوني

 .يريدون أن يحتوروا شيئاً بط قيمة

و اء صطططوأن يذهب إلططى الوططدذ لأن اللئاب، أن يتحد  اليهون قرر المل  الأرنني البائا

هي شططأن  كانأن صطته  ي ذل  الم صوع  ناصع تماب ال ي المسجد الأقصى. ومما هو الجمعة  

إنما يططدور  صراع،  ضطً عن كونه شعيرو ني ية. وموتل الرجل ه اك مع اه أن الصر  سياسي

هططو المؤشططر  حصططراً  إن مكان الحانثست للعرب. لليهون ولي على المكان، وأن الودذ العربية 

لططو أرانوا ذلطط  لوتلططوه  ططي الل، و  د.  ططاليهون لا يريططدون أن يوتلططوا عبطط ال هائية لالةلدإلى ا الأكبر

 هططمن عمان، بل  ي غر ططة نومططه. وكططل الططذي أرانوه أن يصططدوا الملطط  عططن الوططدذ وحسططب، لأ

يططر الوططدذ؟ ولا أن  علططى ذلطط  مططن  هططل للغيتططو الصططهيوني أي مع ططى بغ ريططدونها لأنفسططهم.ي 

الأقصططى  إلططى ذهبيطط الل  ي ذل  الصباح، والتططي ترجططوه ألا  واها عبدتلالتي  لمكالمات الهاتفيةا

 ه لو لم يذهب إلى ه اك لما قتل.  أن لأناء صطو الجمعة. وهذا يع ي 

ذل  الحانث مع اه أن اليهون سو  لن يت ازلوا عن شبر واحد من الودذ،  و ي ظ ي أن

يططة حططا  مططن الأحططوا . ولططن توططوب يوياً بأحووليا  لهم إلا أن يكون ذل  الت از  شكلياً أو خُلّباً،لا

 بسهولة. ، بل للزوا ،اً، أو قابطً لطحتط وهمي إلا إذا كانت كياناً  فلسني ية الزائفةلالدويلة ا

يين لب ططان أن البطط   ط غبار على المرء إذا ما صططرّح وبما أن هذا الكتاب شاهد على زم ه،

طائفيططاً ومططذهبياً. ونخططو  عططدن  مب ي ب اءً ب ان ل أحد أن ليا بخاٍ  على  .كانوا يكرهون ا ك يراً 

، كمططا ر ططع نسططبة سططواهمسبة المسلمين ورجحها علططى نسططبة ير من الفلسني يين إليه قد ر ع ن ب ك

    ان.و ي ذل  اختط  للتوازن بين النوائف  ي لب  ورجحها على نسبة الشيعة. ةالسّ  أهل 

إلا من كان لئططيم النبططع أشياءهم ذ ا ال اأبخا ال اذ أشياءهم، إذ لا يبخ لن مع ذل ، و 

بلة. إ بجميططع طططوائفهم، شططعب يمكططن للمططرء أن يحبططه ويططأنا بططه  عطططً، اللب انيين،  نخسيا الج 

 أعراسططهم  علططى الآخططرين أيمططا انفتططاح. وانفتاحها رسوخ شخصيتهمطيبتهم و صالتهم و لأوذل  

ً جد مبهجة ، وتطط م عططن ذوق سططليم ةيوسهم أن ، ومطب ومرتبة ، وبيوتهم نفيفة، وطعامهم شهي حوا

 اعمططة حتططى لكأنهططا صطط ف مططن أصطط ا  لأعططم. أمططا لهجططتهم  ا ات ططات  ططي الغالططب ونسططانهم 

ع ططد  إلى ال وا ة والمعر ة، إذ كانططت نسططبة المتعلمططين  ططي لب ططانالموسيوى. وهم أذكياء وميالون 

بد لي  لاولكن  .%. وهذه نسبة لم يبلغها أي قنر عربي آخر85زهاء  انتصا  الورن العشرين

فهم هه ا هم أولئ  الذين عر تهم  ططي تلطط  الأيططاب ين أصذن الي ن الإسراع إلى الوو  بأن اللب اني م



 24 

الغابرو، أما الحاليون   ن ي أجهل و عهم وصفاتهم تماب الجهل، لأن ي لم أنخل لب ان م ططذ سطط ة 

   حتى اليوب. 1981

ج مططن جميططع أمططم ، بل أنضطط  همنضج م، ك ا أئذك  ا نحن الفلسني يين، الفوراء جداً يوملو 

ا م ذ وعد بلفور. وهذا يع ططي أن . إن ا شعب مسيّ حصراً  لسياسيا ي مضمار الوعي الأرض، 

 ططي مخيمات ططا البائسططة  الأميططة على أن يص ع الخير.  المرأو الفلسني ية اً،أحيان  ،الشر نفسه قانر

هططا شططعر اب    ططي الومططلالعططرب، وهططي تبحطط  عططن ن الإنجليططز والأمططريكيين وملططوك كانططت تلعطط 

لمسططاعدات هم، على نرايططة بجميططع الططدو  التططي قططدمت ا  الصغير. وكان ال اذ، حتى الأميون م

 لليهون  ي عاب ال كبة، بما  ي ذل  روسيا وبولونيا وتشيكوسلو اكيا.

 

*               *              * 

 

ومططا  الرابع.، تر عت إلى الصف 1952ان س ة و ي نهاية العاب الدراسي، أي  ي حزير

لى نمشم. و ي هططذه المططرو كانططت ه الطط  رو تهريب إفتى قمت بسبوابها ح لمدارذ أأن أغلوت ا

، ولا سططيما  مانو مربحة جداً، وهي النحين الك دي الأبيض الذي يسططتعمل  ططي صطط اعة الحلططو 

 انية  ططي بعلبطط . أمططا  ططي نمشططم البوطوو.  الكيلو الواحد من ذل  النحين يساوي نصف ليرو لب 

ً لعملة بين اوكان  رق بوليل.  أو أك ر   م ه ليرو ونصف الليرو وهططذا يع ططي  .جططداً  الليرتين طفيفا

 الواحد يربح ليرو على وجه التوريب.أن الكيلو 

ولك  ي آثرت البواء  ي العاصمة السورية،  رحططت أعمططل  ططي بيططع الجرائططد مططن جديططد. 

شططارع وأصططرخ: حططرب الصططف شدها يومططذاك.  ك ططت أقططف  ططي م ت وكانت حرب كوريا على أ

 د.يا سيّ  ،ى وجرحىد. قتلسيّ  وريا، ياك

*               *              * 

 

  ا رجطً صان ، بي ما ك ت أسير مع صديم لي اسمه ذياب  ي باب الجابية، صباحوذات 

الجديين إلى ساحة الحريططة الوريبططة مططن سططاحة عرنططوذ  وطلب م ا أن نحملمعه جديان اث ان. 

جططل حتططى وراء الر، وسططرنا هرهظ.  وا و ا، وحمل كل م ا جدياً على لكل م ا ف ليرونص موابل

. وجلسطط ا علططى بعدما أخذ الجططديين ، وه اك أعنانا أجرت ا ومضى إلى شأنهتفم عليهالمكان الم

الرصيف ل ستريح من التعب. وع د ذاك نفرت إلى جبل قاسيون  رأيته قريباً من ذل  المكططان، 

 ان شاهم؟مك ن   ي أن نتسلم الجبل ون فر إلى نمشم وغوطتها مرأي ما  ولت لذياب: 

ظلل ططا . و مططن  صططيلة المططاعزوا م ذياب،  رح ا نصعد الجبل بخفة ورشاقة كما لططو أن ططا 

لك  ططا كططدنا . و راه ططةإلى المكان الذي ب يت عليه محنة التلفزيططون الونصعد حتى وصل ا  نصعد

 هططاألوي اهبططة. ومططع ذلطط   وططد اسططتمتع ا ب فططرو لطز اأن نهل  عنشاً ونحن نشو   ي شما تمو 

 .، ولا سيما إذا ما قورنت بمدن العالم العمطقة  مدي ة صغيروم تكن سو م التي لنمش على

ليسططت لهططا مسططاحة واسططعة حتططى اليططوب، مططع أن عططدن  ي الططزمن ن هذه المدي ة العريوة إ

الشططرق  صططوبت ططداح ة جداً، سعشا . أما الغوطة أو أك ر سكانها بل  زهاء خمسة مطيين نسمة

أك ططر مططن نصططف أي بعططد مططرور  يططوب،ا حتططى اللت أحسبهقفة ما زن و م.  يالها  سيحعلى نحو 

وإن ططي أتخيططل الآن  ي د عططن كططل اسططتيعاب.، أو حدث مستوري نفرية وكأنها وقفة صو ية قرن،
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ب ك يططراً مططا ليططو ي اينل على الططدنيا بأسططرها. وإن طط  لمن ي تل  البرهة ال انرو،  ،أن ذل  المكان

العططدب.  مططن ة التي اننفأت وغاصت  ططي بحططرلحفل  الى ت لوأنا أتلهف عنفسه لجبل أنفر إلى ا

 هذه الأياب الواحلة العجفططاءبين و  المفعمة بالأمل وال وة بالوجون ما أوسع الفرق بين هاتي  الأياب

غاية أو قصططد.  ما غير هذا زمان وسائله جاهزو، ولكن ل .التي لا ترسخ  ي ال فا سو  الو وط

تططي أنتجتهططا الفططورو ال فنيططة حتططى عاصططرو الضططارو المالح  رو مجانيططة نا لططة هططذه لكم هي حضا

 ليجوز ل  أن تنلم عليها اسم حضارو السخاب.

أما ذياب هذا  كان ي فم الشعر باللغة الإنجليزية بي ما ك ا نتسكع معاً  ي أزقة العاصططمة 

اً قويطط  وك يراً ما ح  ي على أن أ عل م له، لأن ي ك ططت  ا.عيشالسورية وشوارعها بح اً عن لومة 

جليزية. ولك  ي ك ت نائماً أقو  له بأن ي أريططد أن أنفططم شططعراً  ططي اللغططة العربيططة، لغة الإن  ي ال

  ليت ي أجد من يعلم ي هذا الفن. 

و جأو  ودت ذياب  لم أجده، إذ رحل إلى لب ان، ربما إلى صور،  هو م لططي مططن لاجئططي 

 قليم. وما جاء إلى نمشم إلا ليبح  عن عمل.الإل  ذ

 

*               *              * 

 

 ططي نهايططة العنلططة الصططيفية، والتحوططت بالمدرسططة. وقططد غططامر أحططد  ى بعلبطط وعططدت إلطط 

ذ وأق ع المدير بأن ي إذا ما نولت إلى الصططف الخططاما، وتوططدمت  ططي نهايططة العططاب ئ المعلمين يوم

الشططهانو كططان   أنجح، مع أن الحصو  على تلالابتدائية،   ن ي سو  الدراسي لفحأ الشهانو 

. وتم نولي  عطً إلى الصف الخططاما الابتططدائي. و ططي حزيططران سطط ة ل  الحين ي ذاً عسيراً أمر

 .. ك ططا خمسططة عشططر تلميططذاً مططن مخططيم ويفططلأجططل الفحططأ نم، ذهب ا بالباص إلى زحلة 1953

ً لا أحسططب نفسططي طالبططاً متفوقطط  اجحين. ومع ذل   طط ن ي نجح م ا أربعة عشر، وك ت أنا من الو   ا

 ي علم التاريخ الططذي أحببتططه ك يططراً،  وكذل  ليزية،ة والإنج ن العربي اللغتي  أن أتفوق  يإلا  اللهم

 اً متوسناً  وط.تلميذأما  ي بوية الموان  ما ك ت إلا  وما زلت أحبه حتى اليوب.

دن مططن العمططا  عططامطً زراعيططاً بصططحبة عطط حين انتهى الامتحان  ي حزيران، اشططتغلت و 

 ، على طريم حمأ. ثططم من بعلب  ى الشما هي إلوذل   ي  يعة اسمها مو ة، و  الفلسني يين،

اسططمها مجططدلون، وهططي من بيططانر قريططة أخططر  على بيدر بال ورج الومح اشتغلت نراساً أنرذ 

و  البصل والبناطططا. ذهبت إلى زحلة لأعمل  ي حو شهروبعد  بعلب .من  يرب ج وب الغإلى ال

ابتغططاء ، وذلطط  نبعططض المهططربي ت إلى نمشم بصحبة ارفسبضع قمت خط  ذل  الصيف ب  كما

  يا لذاك الكدح الم خلع الفات  المرير. ة.ئج تهريب النحين الذي كان بضاعة را

 

*               *              * 

 

المعلططم، وهططو واحططد جامع يسططمى الجططامع نمشم ثمة إلى الشرق من ساحة المرجة  ي 

إثر ال كبة. وكان ه ال ، قبالة الجامع، موهططى ترتططانه ح الططة  ني من الجوامع التي امتلأت بالطجئ 

ين، ولا سيما الموامرين والمهربين ومن  ي  صيلتهم. وذات يططوب، ذهبططت إليططه لفلسني ي الشبان ا
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لططم أجططده، أبح  عن مهرّب ك ططت أسططا ر بصططحبته مططن بعلبطط  إلططى نمشططم وبططالعكا. ولك  ططي 

 ومار مع شاب أعور يسمى الس جاب.لاووجدت بدلاً م ه مهرباً آخر رأيته يلعب 

 ي الجبا  إلططى الغططرب مططن سططرغايا النحين  كيلو من وأخبرني المهرب أن له عشرين

يحمل سطح النبططر المعططرو . وطلططب م ططي  ع د رجل ك ا نسميه "أبو النبر"، وذل  لأنه كان

لأن عها لأبططو  وم ه إلى نمشم وأن نوتسم الربح معاً. وأعناني لير أن أذهب إليه لأجلب النحين

ابططاً.  سططا رت إلططى الزبططداني ابططاً وإي البططاص ذهالنبر موابل صيانته للنحين، كما أعناني أجرو 

ومشيت م ها شمالاً حتى بلغت أرض قرية تسططمى عططين حططور، ومططن ه ططاك سططرت  ططي الجبططا  

رو وأخذت النحططين الططذي سططتره بالحجططارو وال باتططات حتى وصلت إلى أبو النبر،  أعنيته اللي 

لططدرب صططد ل ططا ابططر أن يرية الشائكة. ثم رجعت باتجططاه الزبططداني. وكططان مططن شططأن أبططو النرب ال

 ويراقب حركة رجا  الجمرك. و ي موابل هذه الخدمة ك ا ند ع له بعض الورو .

خلفططي لأر   على النريم بططين البسططاتين سططمعت خبططب خيططل،  التفططت وبي ما ك ت أسير

ما ألويا عليّ الوبض وأخذاني ع وو إلططى مخفططر  نرعاحصانين عليهما رجطن من الجمرك. وس

النحين وأطلم سراحي. وأخبرني أحدهم أن  ي الإمكططان اك صونر اني. وه  الجمرك  ي الزبد

أن أصالح الجمرك على البضاعة، ولكن هذا الأمر لن يتم إلا بعد مجططيء الططرئيا  ططي المسططاء. 

ي ططه،  وجدتططه مططازا  يلعططب ح نذاك عدت بالباص إلى نمشم لأخبر المهرب بمططا حططدث ل وع د

 الومار  ي المكان نفسه.

أن أرجع إلى الزبداني ابتغططاء إجططراء  ية وطلب إليّ يرات سوررب خما لأعناني المه

المصالحة، وجاء المساء وتأخر الوقت، ولكن رئيا المخفططر لططم يططأت. وبططت  ططي أحططد شططوارع 

ذا   ن ي ما غفوت قططط طططوا  هلو ومع أن ا ك ا  ي شهر آب  ود كدت أتجمد من البرن. الزبداني. 

 ليلة. تل  ال

أن أن ططع لهططم سططبعاً  الرئيا،  أخبرني بأن علططيّ وقابلت  ى المخفرو ي الصباح ذهبت إل

وعشرين ليرو سورية كي أحصل على كيا النحين الذي إذا بيططع  ططي نمشططم نرّ ثطثططين ليططرو 

أن رحلت إلى بعلب  هططذه  لايب.  أنركت أن الصفوة لا خير  يها،  ما كان م ي إعلى وجه التور

م لي كفا ه من النعاب إلا بمشوة وعسططر   ح طفطً ذي لا يمالمرو. عدت وأنا أشتم طبع الأشياء ال

 ك يراً مع مرور الزمن.   شديدين. ولهذا، اشتدت نزعة الانتحار  ي باط ي وراحت تضغط عليّ 

لوططد اسططت ز  ي  .روالبؤذ هي أكبر من خبرتي بأي شططيء آخطط رتي بالمرارو يوي اً، إن خب 

ال كططت وأحططب سططماعها.  ح  وأروياً مططا أ طط المذاق المرير حتى العياء. ومع ذل ،   ن ي ك ير

ولود علمت ي التجربة أنه،  ي هذا الزمن الملفم الشبيه بكشكو  المتسولين، ما من كبيططر قططط إلا 

تططوقير  ىلمططوت علططى السططواء.  فططي سططالف الزمططان اعتططان البشططر علطط ذاك الذي يحتور الحيططاو وا

ر  ي هذا الططزمن بالتوقي  شيء جديرحيواتهم لأنها كانت جديرو بأن تعا . ولكن هل بوي ه ال  

 الأجرب؟  

التويططت بططاث ين مططن المهططربين  ،من أياب تل  السططفراتوع دما ك ت  ي نمشم ذات يوب   

ويططةض. نأ هما بضاعة ثمي ة لم أعد أذكرها رربمططاجوع إليه ومعا يريدان الركان و  ،من مخيم ا اتي أ

 قالا لي بأنهمططاحني ي. و ال يعلاسمه أما ال اني   واسمه محمون، أحدهما زوج خالتي ذيبة، كان

عسا  الورن، وهي إلى الغرب مططن أسو  يسا ران إلى بعلب  عن طريم  يعة سورية اسمها 

العاصططمة السططورية.  تططي لا تبعططد ك يططراً عططنم ين المن صيدنايا، أو من  يعة  الوريبة رنكوذ
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م ذه النريطط ومزية ه قد عر ته بعد. ما ك تتعر  على طريم لأأن أسا ر معهما  ي  عل ا رعو 

، بططل لا بشططر ولا يططةح االجديدو أنها مأمونة  عطً، إذ لا وجون البتة لرجططا  الجمططرك  ططي تلطط  ال  

 .  ب ار  بعلحتى مش عسا  الورنأقر  بتاتاً بعد الخروج من 

البططاص وسططا رنا  ططي طريططم جبلططي شططديد  ططا ب كرة،  وريطط وكانا يعر ان رجطً  ططي تلطط  ال

ورحططب ب ططا وقططدب ل ططا الططذي يعر ططان تضا  ا الرجل م شون اسلمكان ال ا اوصلالوعورو. وع دما 

،  دعي ا إليه وقضي ا سهرو ممتعططة، إذ ضيعةعرذ  ي تل  الكان ه ال   بالصد ةعشاءً شهياً. و 

 لأعراذ  ي الريف أ راح بالفعل.إن ا

وخططرج مع ططا، ونل ططا  مضططيفع د ذاك أيوف ططا الذي يسبم الفجر، و لا ثم نم ا حتى السحر

  ي سلسططلة جبططا  لب ططان الشططرقية. وحططين أشططر  ا الذي يجت ب الذر  الشاهوة دربلبداية ا على

أنسططاه مططا  رأيططت مشططهداً لا  ، أو سططبم لهططا أن أشططرقت للتططو،الشططمابزغططت على سهل البواع، 

زي ططة تزي ططه زخر  أو اط، والور  تزركشه كأنها سب ل. كان السهل مبسوطاً أماب العين كاحييت

ا جبططا  لب ططان الغربيططة، ولا سططيما الططذروو التططي تسططمى الورنططة بصار. أما به الأليصير أنيواً تأن 

 خة كأنها أعمدو تحمل الكون بأسره. باذالسوناء،  ت تصب 

يططع مج  ة قططارو، مططع أنهططا ت ططداح  ططيراء الشاسع المفتوح سططاجي وبدت الأشياء  ي ذل  الع

لوططدر العصططي حصططي ة كال كأنها الاتجاهات، بل ترخم  ي نعة وكأنها ت تسب إلى الأزلية، أو ق

على كل مؤثر أو  اغط. ومن شأن هذه الحصانة وهذا الاستتباب، وهذه الدعة الهانئة الهانئططة 

من الجط  والوداسططة والوططدرو علططى الخلططب والإنهططا . ال اعمة أن تضفي على الكائ ات الك ير 

ب أو أي ا ططنراو بالهططا ل أهم ما  ي أمرها ساعة الشروق أنها آم ة منمئ ططة لا يولوططل هططدأعلو 

توتر. وكان من شأن ال ور المولون للتو أن صب  الأرض بصبغة يعسر على المططرء أن يصططفها 

 هططا الأرض إلا  ططي تلطط  السططاعة الصططباحية أو يجد لها اسماً ي اسبها بدقة. وهططي صططبغة لا تعر

لفهططور ا. وحين انتشر ال ور  وق سططنوح الأشططياء،  خرجططت مططن الخفططاء إلططى اهدح الميمونة و 

عرت بأن الكون كله قد ولد من جديد، وبأن ال فا التي بين ج بططيّ قططد أ ططرج ع هططا ل صوع، شوا

لمتططراكم الك يططف. وبمططا أنهططا أو أطلم سراحها، إذ لم أكن أعر  أين أنا بسططبب سططتائر الفطططب ا

ا تأثير، بل على الحضور،   ن ي أشعر اليططوب بططأن اللغططة تخططذل ي وأنطط لا لحفة شديدو الودرو على

ا بواسنة الألفاظ.  حتى ذل  الحين لم أكن قد اكتشططفت تمامططاً، ونون رجعططة استحضارهأحاو  

ر والبططؤذ والشططواء. ولا مساومة، ما  حواه أن الكائ ات لا يربض  ي أجوا ها شيء سططو  الشطط 

ي ير الاشمئزاز  ي الطط فا، حططين يجطط م  ططي سططوائها لا يططريم،  نأإن هذا الاقت اع الذي من شأنه 

 الذي هو الاسم الآخر لطكتما . الاكتها جيء قبل قلما ي 

على نططدرو  إلا م لها نها برهة استشرا  صو ي لا يخبر المرءولا أبال  إذا ما زعمت بأ

ارية رسطط ت ة عر تهططا  ططي حيططاتي، أو أو  رنيططا اسأو  تجربططة صططو ي لعلهططا أن تكططون وحسب. و 

ين قططد تبططدت لططي  ططي و الصو ي على أ ئدعشتها بالفعل.  اليوب أشعر وكأن الحويوة الكلية العزيزو 

ذل  الآن الجليل، بل كأنها راحت تتجلى أو تتعر  أمططاب البصططر قبططل البصططيرو. صططدقاً، أشططعر 

 ىلعنة حصراً قد أخذ يتخارج ويتكشف ويجيء من الغياب، اليوب حين أتخيلها وكأن سر الكي و 

  نحو مفاجئ، وكأنه نعمة سَ ية هبنت من السماء.

 

*               *              * 
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، وانتولططت إلططى المدرسططة الإعدانيططة التططي 1953 ي أيلو  س ة أبوابها المدارذ و تحت 

دانيططة، ولططيا  ططي خل  ي المدرسة الإعكان الصف السانذ يد ك ا نسميها المدرسة ال انوية، إذ

ولكن عبارو »المرحلة الإعدانية  لم تكن معرو ة  ططي  .كما هو الحا  اليوب ،يةئ االمدرسة الابتد

 درسي ي وسم إلى قسمين اث ين وحسب، ابتدائي وثانوي.عليم المكان الت  ، إذيومئذ لب ان

الدراسي هي أن ي أبديت  عفاً ولكن المفاجأو المريعة التي  اجأت ي م ذ بداية ذل  العاب 

الصف الأو  ال ططانوي. لططم أسططتوعب  من ابتداءلتي يبدأ النالب بتعلمها ا محبناً  ي الريا يات

وقعت  ي معضلة لا حل لهططا. هذا شأن خنير، إذ م ها. و  بال فور أشعر إلاولم بتاتاً، المانو  تل 

اء بططأب عي ططه،  وططد سططميتها علططم مططا رأيتهططا مسططتغلوة تمططاب الاسططتغطق، حتططى لكأنهططا الاستعصطط ول

 النطسم.

موقعها ناخل  رو. وكانانوية  ي بعلب  لأو  م تحت الأونروا مدرسة ث ة،   س ي تل  الو 

هو أن تضم المدرسة ططب المخيمين   عمن ذل  المو والوصد  توريباً. بل  ي وسنها المدي ة،

بيططروت، معفمهططم  ططي  وجططيء للمدرسططة بأسططاتذو مططن مخيم ويفل ومخيم غططورو. ع يكليهما، أ

   ريا.ي المعر ة وقانر على التد  العمر، وكلهم متعلم راسخموتبل 
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ر وصططرت أشططعيومئططذ،  م عنفططاً  ططي حيططاتي، إذ نخلططت طططور البلططوغ 1953كططان عططاب 

لتعططذيب إلططى ب وبات الغلمة الحانو الطسعة كأنياب الأ اعي، ورحت أكابد قدرتها علططى الفتطط  وا

السن التأسيسططي، تلططذع وتعططض نون أيططة رحمططة. يططا   حد اللوعة والشعور بالوهر.  هي،  ي ذل

سططو  وو أخططر  ذ صانع الحياو أو ي بوعها الوحيد. وإنه لوططوو لا تبططذها أيططة قطط و نه الإيرإلهي! إ

 ت الذي ينيعه الجميع ولا يعصاه أحد بتاتاً.المو 

وبون ولكم أصاب لورنا حين قا  بأن ا مصططل أي كابوذ هو الشبم  ي سن المراهوة!؟

لفططرق بططين الروحططاني  ططي الغلمططة والاشططتهاء الجسططدي، الططذي مططن شططأنه أن يلغططي ا ، ي الج ا

كططذل  أصططاب لبططاب. و ى ذوي الأوالجسططماني، أو يعمططل علططى توليصططه إلططى حططد لا يخفططى علطط 

 الصو يون أيما إصابة حي ما قالوا: "لا مراب سو  الغراب".

ً ن ما أنركت ولك  ي سرعا إنططه الوططرآن الططذي رحططت  .بأن لطغتطب نواءً ناجعاً شا ياً حوا

كططل يططوب، حتططى ختمتططه مئططات المططرات. ثططم أتبعططت ذلطط   أواظططب علططى تطوتططه لسططاعات طويلططة

 ي تلطط  الأمططاكن التططي تفططرز الخشططوع  ططي الطط فا الصلوات  ةسارموممع جواالبالاختط  إلى 

بططل حتططى تططرغم كططل اشططتهاء علططى الا ططمحط   حتططى تزكططو وتسططمو  ططوق كططل شططهوو شططبوية،

التي يلويهططا  يةلدي  ذ ادرو الوصرت أستمتع بحضور ما ت  شدو السورو والأوُار. هم التطشي، 

 . ة بعلب بعض الشيوخ اللب انيين  ي جامع يوع ناخل مدي 

 أن شح ت ال فا وشحذتها لتوُبل بكُ ه الهمة على الل، الططذي رأيططت أن عبططانتي لططه وكان

 يهططا قططط. وتنر ططت  ططي الططورع  رلوجون بالضبط، وما عدا ذل  قشور ناشططفة لا خيطط باب اهي ل

من المحدثّين  ي قلوبهم، أو بططأن الل يكلم ططي  ططي سططري طططوا   والتوى حتى صرت أشعر بأن ي

لي: يا يوسف، إن ي لا أهب  إلا الوليططل مططن المططا  لأن ذلطط  الإنجططاز عه يوو  وك ت أسمالوقت. 

نا لا أريد ل  أن تفسد، أو  مي مفسدو لروح الإنسان وترميد لبراءته وطهارته، الإبليسي أو الجه
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ا لا يتسع له بيت . وبالفعل، رحت أشتري السططجائر كلمططا وجططدت ولولا ذل  لوهبت  من الما  م

 خمسة أو أك ر.لورو  الي قنعة ا ي جيوب 

ا ك ططت أحسططب صرت أعتود بأن ي صديم الل، بل ولي من أوليائه الصالحين. وك يططراً مطط 

ن بأنهم لا خو  عليهم ولا هم يحزنون. وحين تعتوططد آرنفسي واحداً من أولئ  الذين وصفهم الو

و المططاني أرو،  طط ن   صديم الل وحبيبه، ولو مجازاً، وبأن  مك و  باللنف ومأهو  بالمسطط بأن 

أو العي ي بأسره لن يكون سو  ع صر ثانوي نا ل، بل مجرن لحاء باهططت لوجططونك المططاهوي، 

اللؤلططؤو المك ونططة التططي هططي هويتطط   ئبطط نثار يسترك من الخارج وحسب. إنه الصد  الططذي يخ 

ر باب أمرك. وع دئذ لن تكون ه ال  قيمة لغير الوجططد والوجططدان، أو لغيطط الأصلية أو روح  ول

وجدت المحسوسططات إلا لكططي توططوب علططى خططدمتها ور اههططا.  لططئن كانططت الحيططاو التي ما الروح 

هي نسططغه ورحيوططه، بططل  حشكل الوجون الإنساني، أو صورته المرئية،   ن الرو الجسمانية هي 

 ا.ك هه وسره ومحتواه الصميمي ال في 

هططد   ان لططه مططنويتبد  لي اليوب أن ج وحي صوب التوى والورع  ي تل  الفترو مططا كطط 

الحصو  على لوُيمة أصالة أو  حو ، بل علططى اسططتتباب  ططي جططو  الراسططخات، أو  ططي  سو 

حيوية ما يجعلهططا تجربططة تسططتحم لاالكي ونة، حي  تكون الويمة، وحي  يكون للحياو من سريرو 

وحده ال فيا. أما الخارج  ط يزيد عن كونه ظطً لأصططل تفصططله ع ططه أن تعا . إن الداخل هو 

كان الفرق بي هما كالفرق بين اللباب واللحاء لكان ذل   صالاً ي د عططن كططل ية. ولو ا ة سرمدمس

 تسوية.

ية ما كان لهططا أن تططتم بمعططز  عططن رذهذه ال ولة ال وعية أو الحركة الاستوطبية الج  كنول

 ميم الذي مارسه عليّ جدي علي، ذل  العجوز الموغل  ي النيبططة والططورعالتأثير الإيجابي الع

اثم من أن ذل  الجد ما كان ليكذب أو يغططش إلا إذا كططذبت المطئكططة أو غشططت. . إن ي و والتوو 

والططدو أبططي. كططان جططدي  يهطط أحداً له هذه الم اقب عي ها سو  جططدتي خضططرا، التططي ولا أعر  

لا سيما الضططحى وقيططاب الليططل. كمططا اعتططان علططى أن يصططوب يصلي الفروض والس ن وال وا ل، و 

. وأهططم مططا  ططي أمططره 1946الحج قبل عاب ال كبة، أو ربما س ة ذهب إلى ة. ولود معفم أياب الس  

 لا يخأ الدين أو الأخطق الحميدو.   أنه قلما يتكلم  ي مو وع
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يملكهططا رجططل شططاب  ،سططيمططن سططي ما ركة جداً ب ي مكتبة قر ي ناخل بعلب  ه ال  وكانت 

لا إذ ارها زهيططدو، ي أن أسططعوهططذا يع طط . بيع الكتب المستعملةيسمى اسك در، وهي متخصصة ب 

بططين خمسططة قططرو  وخمسططة  تططراوحو لب انيططة، أو هططو ي الواحططد عططن ربططع ليططر الكتططابيزيد ثمن 

 ما أمكن شرانه، ولا سيما كتب جبران ونعيمة والم فلططوطيكل ن قرشاً. ورح ا نشتري ي روعش

 .وجرجي زيدان

أنرسططه بطط هم. وهططو كتططاب رحت ته و ولكن كتاباً ني ياً جذاباً قد وقع  ي يدي ه اك  اشتري 

وب مططن تلطط  الأحانيطط  الم حولططة أو الزائفططة. يروي بعض أحاني  الرسططو  رصض، وأظ هططا اليطط 

لططه   سب الكتاب إلى الرسو  قططولاً مفططانه أن مططن قططا  »سططبحان الل  أربعططين مططرو ب ططيي   م طً،

لططه  : »لا إ، ومن قايومهطوا   ي الج ة، ومن قا  »الل أكبر  سبعين مرو لم يصبه أذ   قصر
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ك يراً وتشب ت به كما لططو أن ططي الكتاب اق ي ولهذا، ر مرو نخل الج ة بغير حساب. مائةإلا الل  

 يّ أرسططله إلطط ، حتى بططت أتخيططل أن الل عبك ز نفيا، ورحت أطالعه بغير سأب ولا ت  ىلع رت ع

ج ططان  لوصططور  ططيوأهم ما  ي الأمر أن ي ب يت لططي عططدناً لا يحصططى مططن ايريد بي خيراً. نه لأ

  عيم.ال

ه الأحانيطط   ططي الجططزء الأو  مططن تنيع المططرء الآن أن يجططد الك يططر مططن أم ططا  هططذويس

 لغزالي.ل الدين""إحياء علوب 

تي، ولك  ي تعر ت على المعري  ي ذل  العططاب الدراسططي،  رحططت، لأو  مططرو  ططي حيططا

ي اللغططة ر حساذ  معري أكب أطرح سؤا  "اللماذا" و "من أجل ماذا" نكابد هذا الشواء كله. وال

ي مضمار التحسا إلا شكسبير وحده. ولعططل العربية، وما من شاعر يبذه، أو حتى يضارعه،  

تصفه بأنه شاعر العزو والأنفة نون أن تحيططد عططن السططدان. إنططه إنسططان عيططو   نأ ي ميسورك 

  فا بالكبرياء والكرامة وال زوع نحو الساميات.طا ح ال

راء نز رسّخ  ي ناخلططي نزعططة الانتحططار والا لطجدو ،رو على الود أيوف ي شاعر المع

لأ الرجل هي من الزخم والعططراب بحيطط  مت  لزوب لها بتاتاً.  الأنفة التي التا هة التي لا بهذه الدنيا

 تشططر  ططي العططالم حتططى لكططأن الوجططون م سططوج مططن لابتططذا  الملا يسعها قط أن تتصالح مع هذا ا

نة والاتضاع، ولا شيء س وجداني حططين سططمعته يوططو : "ومططا كططان هططذا ولكم هز و  ذل . الح 

 ة" يا إلهي! الت فا إهانة، ليا إلا.العيش إلا إهان 

 

*               *              * 

 

ذهبططت مططع صططديم لططي اسططمه ، 1954أبوابها  ي حزيران سطط ة أغلوت المدارذ وع دما

زهططاء اسمها الدير الأحمر، إلى الشما  الغربططي مططن بعلبطط ، واشططتغل ا نرّاسططين  يةقرإلى حسن 

 ،فر الباص ل عون إلى بعلبطط كل م ا أجرته، ورح ا ن ت ع دما انتهى العمل وقبض كامل. و  شهر

خ جططراً  تشاجرت مع بعض الفتيان من أهل تل  الورية لسبب ما عدت أذكره. وجاء شاب يشهر

لططولا أن أمسطط  بططه بعططض الرجططا . والحويوططة أن الأوبططا  والأجططط  وأران أن ينع  ططي بططه، 

 ي قضاء بعلب  كله. ا ، أو  ل  الأري ك يرون  ي ت 

أبي وهططو يعططاني  تركتو  .ذهبت إلى زحلة لأعمل  ي حوو  البصل والبناطا ذل  وبعد

 من صداع  ي رأسه، ولكن مر ه كان من ذل  ال وع الذي ألف اه وتكيف ططا معططه طططوا  السطط تين

 السالفتين.

ت ال هر صططرر ت على وذات مرو كان عمل ا  ي حول مجاور ل هر الليناني. وبعدما تع

أن ططا تعر  ططا،  ططي  ااحة يططوب لا نجططد عمطططً. كمطط من أصدقائي ل تعلم السب  أذهب إليه بصحبة اث ين

أو قرب مكان يسمى حو  تل وقت آخر، على بركة توع إلى الج وب الغربي من مدي ة بعلب ، 

ممططا لبركططة. و . ومن تل  البركة ي بع نهر الليناني، على ما أرُجح. وقد نسططيت اسططم تلطط  اصفية

 و وتغوص  ي مياه البركة.ط مائية وهي ت وض من الج ه أن ي رأيت النيور البرأذكر

أن علططي  أن أذهططب ي مريض جداً، و أب أن  ي زحلة ب حد ال اذ ية حا ، أخبرني أأ لىعو 

ووصططلت  زحلططة،  ما كان م ي إلا أن تركت العمططل وغططانرتء به. إلى البيت  ي بعلب  لطعت ا

 غروب.  لال ي المخيم قب 
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، ولكططن مجموعططة مططن ال سططاء همططاخضططرا ومع وجدت أمي وجدتي م ز وحين نخلت ال

بكططين بمططرارو، ولا سططيما جططدتي التططي  وططدت اب هططا ال سططوو   يت . وع دما شططاهداك  هأبي لم يكن 

. وأنبططأني البكططاء أن أبططي ل حصراً  ي الرابعة وال طثططين، ب عمرالوحيد، وهو من كان  ي أوج ال

مططن أرملتططين وأربعططة يتططامى. تتططألف  أسرت ا ارتملتاعاً، إذ صأن بكيت م ي إلا مات،  ما كان 

ولهذا لم آكل  ي تل  الليلططة   يراً أن ي لم أكن بالورب م ه  ي أيامه الأخيرو.ك ومما حز  ي نفسي

 طويلة.   . و ضطً عن ذل   ود سفحت الدمع ساخ اً مدراراً، ولساعاتبتاتاً، ولم أنم إلا قليطً 

اهدته دل ي على الضريح، وحططين شطط ت إلى الموبرو ومعي من ي باكر هرعلصباح الو ي ا

ي. وكانت الموبرو مجاورو لجدو  ماء عذب،  رشوا بعض المططاء علططى لعارتميت  وقه  أغمي 

 ج.  وعيي بالتدري  ىلشاحب،   بت إلوجهي الأصفر ا

ا يعططيش   نططه قلمطط كان أبي طيباً وذكياً وجمططيطً جططداً، ومططن تمتططع بهططذه السططمات الطط طث، 

ر، وهططي ي صالست الأخيرو من عمره الوعلى وجهه طوا  الس وات  ويطً. وكان الحزن يتبد ط

يططر. ويطزمططه علططى التي قضي اها خارج الططوطن، يكابططد الططذ  والهططوان والفوططر الاغترابططي المر

وري لعله أن يكون ناتج قهر وشعور بالخيبططة والحسططرو والهزيمططة أمططاب الشططر. الدواب صمت غ

 ال فا.  ن الر عة والكرامة وعزو يبدو وكأنه محاط بهالة م ود كان ومع ذل  

مكتوماً  ي حياو كل امرئ طيب، مهما ي  طفيططف اً بأن ثمة جطلاً مو ولهذا ك ت أشعر ن

أو الاجتماعيططة.  حسططب المططرء أن يكططون طيبططاً كططي  الشأن، أو عديم الويمة مططن ال احيططة المانيططة

كي يعد مططن سطططلة ال ططور. أن يكون الإنسان أنيساً . ويكفي الصالحينتصير له قداسة الأولياء و 

 وهذا هو أبي بالضبط.

ً يوي   الإنسان الح ون اللنيف، ذو الوجططدان الططدا ئ والمتططرع بالرأ ططة والنيبططة، هططو ، إن ا

الرتبة الإنسانية ويستحوها  ي آن واحد. أما معيططاره  هططو أن ي عشطط  الكائن البشري الذي يتمتع ب 

علمطط  بططه،  ع ططدي أن  وططه الإنسططان، أيمحتويات صميمه الروحي. و عر  على تويه وتت حين تل

 إلى سريرته، أو إلى باط ه المستور.   جو يتوقف على الول

ولك ططه ح ططان قلمططا  وك يراً ما يطحث المستأني ح اناً ون ئططاً ناعمططاً  ططي وجططه كامططد نمططيم،

أصطط ا  البشططر. هططم أنططدر لمضططمرات ت وايدركه أحد، وذل  لأن الذين يجيدون قراءو المك ونا

بالنيبططة ونضططارو الوجططدان.  نو دون الووو، وهططم قلمططا يططأبهسف له حواً أن ال اذ يعب ولكن ما يؤ 

 حبة والجما .م يراً للتوزز ع دما نعا إلى إرانو الووو بدلاً من الإخاء والم هولكم كان نيتش

 نختلططف عططن بؤسططاء لا لت ا إلططى أحااً، إذ لم يتحمل ال كبة التي حلت ب ا قهرأبي لود مات 

بعططد ال كبططة  ويططراً معططدماً لا  هورو الحا ، ولك ه وجد نفسطط يراً.  هو سليل أسرو ميسالمتسولين ك  

أنخططل غر ططة لا أن انفجر. نططز  حتططى المططوت. يمل  إلا ما يسد به الرمم.  ما كان من نماغه إ

ليططة  ططاء العمه مططات أث العمليططات  ططي مشططفى الجامعططة الأمريكيططة علططى حسططاب الأونططروا، ولك طط 

 الجراحية.

 ً ننططم مططن الأرض  ةئطط لعمر. لم يتحمططل أن يتحططو  مططن رجططل يملطط  ما ي أوج ا مات شابا

كين. يوي اً، إن أبي واحد ممن قتلهم اليهططون الشديدو الخصوبة إلى مجرن عامل زراعي مياوب مس

كفططا    علططى الالذين استلبوا أر  ا وأحالونا إلى مشططرنين  وططراء نشططوى ك يططراً بغيططة الحصططو 

                    ه.وحد

                               *               *              * 
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رحططت أمخططر وحططو  الحيططاو وأنوذ علططى وبعد أياب قليلة رجعت إلى زحلة من جديد، و 

حراشفها الشبيهة بال صا ، ولكن نون أن تكون لدي أية أسططانيد مططن شططأنها أن تسططاندني وت بططت 

 أقدامي.

ً  لصيفيةالعنلة اأواخر حتى  ومك ت  ي زحلة   ل  ططي حوططو العمطط . وك يراً ما كططان توريبا

والبناطططا ي تهططي بانتهططاء العنلططة الصططيفية نفسططها، كمططا أن ططا لططم نكططن نتويططد بيططوب ا تتططاح ل صب ال

المدارذ، إذ ك يراً ما ك ا نتأخر أسبوعاً أو أسبوعين، ثم نذهب إلى المدرسططة نون أن تعتططرض 

 ونكدح من أجل لومة عيش ا.   على ذل ، لأنها متأكدو من أن ا نكدالإنارو 

إذ اشططتغلت نراسططاً أنرذ  زحلة نفسططها هططذه المططرو إلا قلططيطً،  ي لأعم أن ي لم والحويوة

يططم، اسططمها عمّ  على بيدر كبير جداً، لم أشاهد أكبر م ططه  ططي حيططاتي، وذلطط   ططي  ططيعةالح نة 

   شططهراً ما  مططن مشططغرو والورعططون. وبويططت ه الطط وهي إلى الج وب مططن شططتورا، أو إلططى الشطط 

أنرذ مع  تى آخر لم أكن أعر ططه مططن قبططل. ت   ك. و 1954س ة  لعله أن يكون شهر آب، كامطً 

لكل م ططا ليططرو كاملططة يوميططاً،  ضطططً عططن وجبططة إ نططار ووجبططة غططداء مشططبعتين. وكانوا يد عون 

كططل يططم مططن زحلططة إلططى عمّ لبيططدر وتأخذ عما  المزرعة المجاورو لوكانت ه ال  سيارو تأخذنا 

ت، إحداهن جميلة مرحة. وقططد يان الب   ا عامطتكانت مع  مساء، و كل وتعيدنا إلى زحلة صباح، 

تجرأ أحد العما  وقبلّ خدها الورني  ي السيارو عل اً وأمططاب الجميططع.  ولولططت الفتططاو قلططيطً، ثططم 

 انتهى الأمر.

، بل سا رت مع اث ين مططن أصططدقائي يوب  رغت من عمّيم لم أرجع إلى بعلب  مباشروو 

وقاً لرنية ذلطط  المططرج الأزرق شم وك تحياتي.  ر لأو  مرو  يح ي  شاهدت الب ى بيروت ح إل

 المشهدذل  لمولة العين. ولكم راق ي  يعنأو مستوراً أ الم داح الذي لا أر   يه إلا سراً جاسداً 

مططاً من رنية البحر إلا يططوب اشططتغلت معل ، ولك  ي لم أشبع م ه بتاتاً، بل لم أشبعالفيروزي الفتان

. ومن حسن الحططث أن 1962مل، وذل  س ة لرا مخيمالمسمى  مدي ة الطذقية، أو  ي مخيمها  ي

،  ك ططت المدرسة كانت مب ية على رمل الشاطئ، أي علططى مسططا ة خمسططين متططراً عططن الأمططواج

 .أر  البحر من نا ذو الغر ة

ميلططة، حيطط  نم ططا إلى تل  البلططدو الج أخذناه بحمدون  ووجدنا  ي بيروت باصاً ذاهباً إلى 

تمتع ططا البططاكر . و ي الصططباح أي غناء مهما ي  نوعهن و نب، و انب الدرإلى ج  ة  ي العراءليل

خم على السفوح الغربيططة لجبططا  لب ططان. وك ططا  ططي مكططان ينططل علططى واني ارالبالجما  الخطب 

ا مططا لسططت أبططال  إذأيمططا إعجططاب. و مشهور، لاالشاعر الفرنسي لامارتين، حمانا الذي أعجب به 

 با  والغيوب أك ر م ي.  الج  بح ي  اً ر  إنسان هذا العالم برمته لا يع قلت بأن

وكانت ه ال  بيوت  اخرو جداً، وكذل  مناعم ومواهٍ و  انق للمصنا ين. وصان  ا  ططي 

نحططن من مخيم غططورو لططم نكططن نعر ططه مططن قبططل. ولكططن حططين سططمع لهجت ططا و   تى و عذل  الم

 ا: بلى.  وططا : ول  يين؟الفلسني  ئطً: ألستم من اء جلدته،  بانرنا قااً، أنرك أن ا من أب  معخاطب ت ن 

من أي مخيم أنتم؟  ول ا: من مخيم ويفل.  وا : أنا من مخيم غورو. ثم سأل ا: ألستم جياعا؟ً قل ططا: 

نططذق ولم ر على الانتصا ، بلى،  ود بت ا الليلة الما ية على النو  توريباً، وها قد أوش  ال ها

 ً  ن.  .  وا : انتفروني قليطً ري ما أعو دبع طعاما

يزو ثم رجع إلي ا وهو يحمل قنعاً من اللحم والسم  والططدجاج، وكططذل  وج  ةلحف وغاب

وأخبرنا أنه يعمل نانلاً  ي أحد المناعم ه ططاك.  أكل ططا وشططبع ا تمامططاً، إذ  هة.بعض الخبز والفاك
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حططرز م لططه م ططذ أ علططى الجططوع لططم نصراً مؤزراً  تأحرزي بأن   تاً. وشعركان النعاب شهياً جد

 ا التططاريخ بططالويح الططذي يسططمى اليهططون واللططؤب الططذي يسططمى الإنجليططز،طنطط ت اب وططد . لطويلة س وات

   كبونا بجميع أشكا  البؤذ.   والإرهاب الدموي الذي يسمى الأمريكان،

 مما هططو صططانق  ططي المعناء.  صيلالأ وبعدما تعار  ا قدم ا الشكر الجزيل للفتى الشهم

إليه. وونع ططاه ثططم مضططي ا إلططى شططأن ا،  ةج اح الو شدر ع د ك يراً ما يفهنيب أن الإنسان اله ي ذ

 ونحن نرنن واحداً من أم ال ا الشعبية: »لا يحن على العون إلا قشره.  

 ي م ل  وبي ما رح ا نتسكع  ي شوارع بحمدون ونتخاطب باللغة الإنجليزية تدخلت  تاو

ياب ططا رثططة جططداً، ث  نمططع أ ة بنطقةياها. واستهج ت أن ا نتكلم تل  اللغس  ا وأخذت تكلم ا باللغة إ

بل مهلهلة تبع  على الاكتئاب.  أخبرناها أن ا  لسني يون مشططرنون نكططان أن نكططون بططط مططأو  

ؤسططاً ولططم تعططر  ولا مستور. وسألتها عن اسمها،  والت: روز. وكانت  ات ة جداً خلوباً لم تذق ب 

ي م دهشططة مططن وه نصر تنعت ا واها ب ت صغيرو قالت إنها أختها. ثم و البرن ولا الجوع. ومع

 هؤلاء الذين يلبسون أسما  المتسولين، ويتكلمون الإنجليزية بنطقة وكأنها لغتهم الأولى.

تططي سا رت إلى بعلب  ابتغاء العططونو إلططى المدرسططة ال مث وعدنا إلى زحلة  ي ذل  اليوب، 

 جديد. ب نراسيأوشكت على  تح أبوابها من أجل عا

 

*               *              * 

 

، جططاءت عمتططي 1954سطط ة  ثر و ططاو والططدي  ططي تمططوزى زحلة إبعلب  إلبعدما غانرت 

ذلطط . وبمططا أنهططا لططم ذي يحططتم الطط  اسططت اناً للموتضططىالتعططازي، توططديم  اطمة وزوجها من نمشم ل

قبططل  و تلطط  الأسططروريططالزم إلططى نمشطط  وأخي محمداً  تجدني ه اك،  ود أوصت أمي بأن ترسل ي

ً سا رنا إلى سو  ا تتاح المدارذ. وبالفعل لجبططا  ووصططل ا إلططى بيططت عمتططي  ططي بنريم ا ريا معا

. غ ططاء  احية من  واحي نمشم، تفصلها ع ها بساتين ك يططرو واسططعةيومئذ المزو التي كانت 

الططذي العربططي  البيططتأن  ممططا هططو جططدير بالططذكر. و أيما ابتهاجبرنيت ا  أسرتهاوابتهجت عمتي و 

 ه حتى اليوب.  لأسرو عمتي ما زا  على حا سك هكانت ت 

الدولي قد ا تتح لأو  مرو  ي تاريخه، وذلطط   ططي الأو  مططن أيلططو  ض نمشم كان معر

إذ هططو تجربططة بكططر لطط فا مططا  تئططت  ططي طططور البكططارو .  زرناه وتمتع ططا بططه ك يططرا . 1954س ة 

المم لة  ي نمشططم مططع  تل وكانت  ،انيةمائيا  لش لما  سي  وكانت سي ما نمشم تعرض والغرارو. 

أن هططذين ال جمططين سططو  يحضططران شخصططياً لمخاطبططة  السططي ما عل ت تلطط عيل ياسين. وأااسم

اسططماعيل  وجاءت شانية بالفعل وغ ت أك ر من أغ ية. كمططا جططاء .عرضالجمهور بعد انتهاء ال

سططيما بحركططات  مططه  ، ولايضططح  لططهجعو  الجمهططور متططع، وأنكتتططيننكتة أو رو  ياسين الذي 

شططاهدت اث ططين مططن مشططاهير السططي ما   بططأن ي إلططى بعلبطط  بعد الإياب اً ولود تباهيت ك ير .ةالواسع

 المصرية.

ه  ي نمشم خط  تل  الزيارو ولد كانوا يسططمونه الولططد الغططزا .  بي مططا كانططت رأيت ومما 

رأ  أولئ  الوططوب يوب، إذ  الشاب ذاتسيارو لبعض الصيانين تنارن سرباً من الغزلان  ي بانية 

، وظلوا ينارنونه حتى قبضوا عليططه، تهميارنحوه بس  توجهوا ،لسرباكائ اً بشرياً يركض مع 

 ما كان من تلطط  الجهططة إلا أن أتلفططت  .ثم جانوا به إلى نمشم وسلموه لإحد  الجهات الرسمية
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حريته ليتسيَب  ططي  عنوهثم أ جزءاً من أعصاب رجليه كي يخسر الك ير من سرعته الغزلانية.

الها . كما أنه لم يكن يططتكلم سوق  ي  اوات، ويأكل الخضرةالشوارع،  صار ي اب على الأرصف

بسططواه  ا تصطط بتاتاً. وهذا برهان حاسم على أن الإنسان لا يصير إنساناً إلا  ي العطقة أو  ي الا

 يططوب لت ع ططهات، إذ سططألجديططدو  مطط . ولم يمل  الفتى أن يتكيططف مططع البيئططة امن الكائ ات البشرية

ى رصيف من أرصططفة العاصططمة لحياو عله  ارق اويل لي بأن ة  ي تالت إلى نمشم  ي الس ة الدع

السورية. وأغلب الفن أنه  ططي الأصططل طفططل لوططيط ربتططه الغططزلان،  صططار شططديد الوططدرو علططى 

 الركض م ل تل  الحيوانات الرشيوة سواء بسواء.

ن م ططه  ططي المباريططات الريا ططية ن يسططتفاال نم وأ أحد ال اذكان  ي الميسور أن يعلمّه 

ع أن يبذه  ي الركض. بل كان ي بغي أن يصان  ططي مكططان ري يستني كائن بش ما من لية، إذو الد

 ما لأسباب إنسانية خالصة.

الجبططا ، قبططل ا تتططاح  بططرأسبوع كامل، وعططدنا إلططى بعلبطط  عبعد وانتهت زيارت ا لدمشم 

 بوليل.   ذل بعد  ، أو ربماالعاب الدراسي الجديد

 

*               *              * 

 

من وسط المدي ة، إلى مكططان آخططر  نولتها    درسة، إذ الأونروا مكان الم   غيرت   ،  ي ذل  الصيف 

  ، بعلبطط  مدي ططة   ي النر  الشرقي مططن    التي هي ي بوع ماء عذب وغزير، يوع قريب من رأذ العين،  

كض والاسططتلواء علططى  عططب والططر يصططلح لل و ،  لزمرن ا ك أخضر  س دسي  من جهته الغربية مرج    ه يجاور 

 رقية. هتها الش ا تجاوره جبا  شماء تحيط بالمدي ة من ج كم  ، العشب 

 ططي لب ططان، قططد تططرك  ططي    قضططيته العاب الدراسي، وهو آخر عاب  ي بغي الت ويه به أن ذل   ومما  

واسططعة.  يططة  عال متعون ب وا ة  من المعلمين الشبان الذين يت جديد  نفسي أثراً طيباً لا أنساه، إذ جاءنا طاقم  

، وهططي   ططي بيططروت ن نرسططوا  ي يين الططذي م أو  ن عططة مططن المعلمططين الفلسططن هطط أما سبب جونتهم  هططو أن 

. رالعاصططمة ال انيططة  بأسططره إحد  عاصططمتين ثوططا يتين للعططالم العربططي     ي تل  الآونة المدي ة التي كانت  

مدرسططة بالكتططب مططن  ل ا  امتلأت    ونروا. للمدرسة على حساب الأ   هي الواهروض. ولود ص عوا مكتبة جيدو 

جلططة »الأنيططب   نبيططة، كم جطططت الأ  عططن الم لا سيما كتب الأنب المت وعططة،  ضطططً و جميع الأص ا ،  

 .  حدي  الشعر ال   تعر ت من خطلهما على ومجلة »الآناب ، اللتين 

شططاباً  ططي العشططرين مططن سطط وات عمططره، أو أك ططر  ،مدير المدرسةنايف معرو ، وكان 

. يططابلأحد ممن أعر   ططي تلطط  الأ ل انوية، وهذه مزية لم تكن تتو رو يحمل الشهانو ابوليل. وه

 اءغطط ت ب ار وم وف على نحو جيد. ولود أخذ ي فم ل ا برامج منالعة أنه شاع  ي أمره ولكن أهم ما

. كمططا أنططه قططد أنخططل ، ولا سططيما تططراث شكسططبيرالتعر  على الروايات والمسططرحيات العالميططة

ن الخفيفططة التططي كططا تو  مرو،  رح ا نم ططل بعططض المسططرحياي إلى المدرسة لأالتم يل المسرح 

أصدر مجلة منبوعة نشر والأهم من ذل  أنه  .نطبالتو  سب مع مستت ابحي   المدير يعدها

 م ها عدناً واحداً  ي تل  الس ة، وباع ال سخ للنطب موابل ليرو واحدو لكل نسخة.

قططد سططا رت إلططى ن جططدتي خضططرا العططاب الدراسططي أ من أبرز الأحداث العائلية  ي ذل و 

ولم ترجططع إلططى  ها الوحيدو.اب ت مع  لمزو، كي تعيش  ي ا1955ة الأياب الأولى من س   ينمشم  

بعلب  قط طوا  الس وات الخما عشرو المتبويططة مططن عمرهططا، إذ حصططلت علططى إقامططة رسططمية 
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ي اً  طط موظفطط وهططو مططن كططان  ،زوج اب تهططاالتططي بططذلها جهططون النائمططة  ططي سططوريا، وذلطط  بفضططل 

 الأونروا.

*               *              * 

 

المعر ططة، ارب نحو ع زاخر عاستفحل  ي  ضاء نفسي نزو  1954ابتداء من أواخر س ة 

أو لعله اند اع يمكن لي أن أسميه باسم السورو العولية، وهي سورو أو  ورو لططم تبططارح ي حتططى 

أخططر ،  ةية متعمة،  ي البح  عن الحويوة، متعة لا تفوقها أيوب ال اذ هذا. ويجوز الوو  بأن ث 

سططم ي هططي الاليططة، التطط ولكن شرينة أن يكون المرء مصاباً بص ف مططن أصطط ا  المسططغبة الداخ 

الآخر لل زوع إلى الالتواء بأذّ الوجون وك هه ويوين أمره.  ك يراً ما أشعر بططأن خفوططان الططوعي 

 لها، قبطط ت وحدها، بل  ي أجوا  الأشططياء، أو  ططي أنسططجت يكان أن يكون نبضاً، لا  ي ناخل الذا

ً كل شيء  ططي ممتع. و  ، بل جد. ومن شأن هذه الأخيولة أن تجعل البح  عن الحويوي أمراً ممتعا

البداهة أن المتعة الزاخرو العارمة من نصيب المتضورين نوماً، أو من يكابدون الفمططأ الشططديد 

ونططوا كن لططم ي أك ر الكائ ات تجسيداً للهوية الإنسططانية، إوحدهم. وع دي أن أناذ الفمأ الدائم هم 

ين وأرق وح طط مططن قلططم  دهم من يجسدون تل  الهوية المض ية، وذل  نفراً لمططا ي ططدرج  يهططاوح 

 وأشواق لا إشباع لها بتاتاً.  

وربما استناع الشغف بالحويوة أن يفرز  ي ال فا قلواً لا شفاء لططه ولا نواء. وهططو قلططم 

لى حيازو ما ي ططد ل ازع إاطه  و الح ين المودذ الأصلي والاستجابة للشوق ال يهد  إلى إشباع

مططن إسططار الزمططان بغيططة  كططي ننفططر اً نبذلططهعن الحيازو. ولعل الشغف بططالحويوي أن يكططون جهططد

البلوغ إلى الفسحة التي تتجاوز الآنية إلى رحاب السرمدية. وقد أمل  حم الططزعم بططأن الشططغف 

ناصططعة يجعلهططا  شططياء الحل  إلى بؤرو ال ور الذي يمل  أن يغسططل الأبالحويوي  رار من جو  

 حا رو بكامل  حواها ومحتويات صميمها.

لطخت ططاق، و ططي زحططاب هططذا الاغتططراب الأطلططا المكططا ئ اللهططاث  وعلى الرغم من هططذا

، عططن 1954الغشوب،   ن ي ما زلت أبح ، م ذ كان العمططر  ططي الريعططان، أو حصططراً م ططذ سطط ة 

أن أنوططب  يّ امططاً علطط صططار لز ام أجططدهحية سرمدية أتشب  بها ما نمت أت فا، وحين لطط حويوة رو 

من أطوارها الآتية. إن ي ما ذات طور البشرية عن خميرو تصلح لتوليد مستوبل سعيد قد تعيشه 

زلت أ تش عن بذار من شأنه أن ي مر الحطوو بدلاً من هذه المرارو العلومية الفاتكة. ولكن يدي 

 أيما شيء سو  الخواء.لم تطما 

، بططل أرتططاب بوجططون أيططة حويوططة مهمططا يطط  ة وكفططىالحويوطط  ةب بويمطط ولهذا،   ن ي لا أرتططا

عليه إلى الأبد. وإن كانت ه ال  حويوططة  هططي شططعوري ويستحوذ عه الشر نوعها،  ي عالم يصدّ 

الدرجططة وق اعتي بططأن الإنسططان أشططواق ب  وحده، ح ي ي الذي ابتليت به كما ابتليت بداء السكري،

وحرقة  ي كبدي، وحسرو تلططوع ي وتفتطط    ي نفسي ه لوعةبل الاسترنان لالأولى، وأن ما لا يو

مئزازي الذي أراه م وبة من م اقبي الكبططر ، ة  هي اشال  حويوثم لئن كانت ه   بي نون رحمة.

ال فسططية أن ترسططخ الوجططون  ةقوو الخلم نفسها. ومن شططأن هططذه الرعشطط  وموهبة أنعمت بها عليّ 

 اساو أبدا.من المو مفر لاع ي أمما هو حضور. وهذا ي لأصلي بوصفه غيابا أك ر ا

، ذبين والموجططوعينلات المعمن انفعايجوز اشتواق الفحو  من الذهن، بل  ولهذا لا     

وكذل  من لغة الصو يين الصططا ية ، ومن عواطف العشاق الملهو ين ،ومن طيبة ال اذ النيبين
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دي أن هططذه ة. وع طط لطط الدلايع ططي ويططزون الحيططاو بالويمططة و  بالح ين الى ماال وية ووجدانهم المترع 

ه المعططري  ططي الحيططاو ا وتلميذفه البوذيات هي ال بل والنهر بأب عي ه.  الحويوة هي ما اكتشالماه

م ططل لأيططة ن المتألمين والموجوعين هم التجسططيد الأألا طائل تحتها، أي  ولم وعذاب ومكابدأمن 

 على ص ع الشواء. وا العالم الشديد الودرهذ  ي ةو نلالأ ةحويو

 لم شرخ أو صدع  ي جدار الذات الحساسططة، لاذهب المرء إلى أن الأ ذا ماإ غلو ط     

ن الشططر، وخاصططة الألططم، هططو جططوهر أقها بتاتاً. لود اكتشفت تل  الفنر الفائوططة يفار ولا يبارحها

نططزلاء المشططا ي ا،  طط ن ي أتعططاطف نائمططاً مططع معفم شأنها على الاقل. ولهذ الكي ونة او لبابها أو 

و. ن أمططاب الحيططامع الحزانى وذوي الأ ئدو المسحوقة، أو المعذبين والمدحوري  وكذل  ،لسجونوا

 الذي يستحم أن يوصف بأنه كبير، بل بأنه إنسان. ف هو من يتعاطوحده 

 

*               *              * 

 

أسهم  ذية  ي حياتي، إاب الدراسي قد كان بم ابة نولة نوعومهما يكن جوهر الأمر،   ن ذل  الع

 ت ويفي وكذل   ي تحديد ميولي التي سو  تتبد  وا حة بعد زمن قصير. أيما إسهاب  ي

نتاجاً للتأثير النيب الذي تركه جدي  1953ا س ة تي خبرتهدي ية ال لئن كانت السورو ال

و المعر ية التططي خبرتهططا ابتططداء مططن السطط ة لأمي على روحي الغضة  ي تل  الفترو،   ن السور

مدير مدرست ا على ذه ططي المتحفططز والجططاهز لاسططتوبا  التططأثيرات. د جاءت ثمرو لتأثير قالتالية 

  درج  ي ناخلي من طاقات ومواهب وأنوار.على ما ي أيوف ي   في الحم أن نايف معرو  قد

ركة. وراح يدرّس ا الشنر كان  تى ح ني اللون، باسم ال غر، نحيف الجسم ورشيم الح 

نرين: الأنب وال حططو. وكططان لل حططو، ومعططه ربيططة المشططنورو إلططى شطط عالأنبي من مططانو اللغططة ال

ه اليططوب مططن ال حططو ما أعر طط  ب بأن كلالصر ، أستاذ آخر اسمه الجشي. و ي ميسوري أن أجز

سططيرورو  العربي قد تعلمته من الجشي  ططي ذلطط  العططاب الدراسططي الططذي كططان م عنفططاً كبيططراً  ططي

 حياتي.  

ختططار مجموعططة مططن النطططب ه كططان شططاعراً. وقططد انطط ولكن أهم ما  ي أمر ذل  المططدير أ

وخططارج  المدرسططة،وططي علي ططا بعططض أشططعاره  ططي إحططد  غططر  المتميزين، وأنا م هم، وراح يل

 زلت أذكر منلع واحدو من قصائده الغزلية. وهذا هو: وقات الدواب. ولاأ

 

 و أقسمت أني لن أسير مع اله

 ونسيت ما أقسمت حين لوطاك 

 

، 1954ي حياتي، وذل   ي أواخططر سطط ة و  كتبت أو  قصيدو  روتحت تأثير نايف مع

ة، أي حتططى عشططرين سطط  عر زهططاء دما التويته بشهرين وحسب. وقد ثابرت على كتابة الشأي بع

ت بالضبط. ولكن شعري لم يرق لي،  وذ ت به إلى سط  المهمطت، بعططدما احتففطط  1974س ة 

ولططى مططن عوططد السطط وات الأربططع الأ يبشططيء طفيططف جططداً مططن "قصططائد ال  ططر" التططي كتبتهططا  طط 

 السبعي يات.
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ن صططغيراً مطط وأغلب ظ ططي أن نططايف معططرو  قططد نسططي ي، إذ لا يتططذكر المعلططم إلا عططدناً 

ولا سيما بعد مرور زمن طويل. وقد بلغ ي أنه صار باح اً  ي الأنب العربي بعدما نا   ططبه،

ر  لا أعططر  وربما نشر كتبططاً أخطط  .دكتوراه، وأنه نشر كتاباً ع وانه "نيوان الخوارج"نرجة ال

 ع ها شيئاً.

*               *              * 

 

الصططيفية العنلططة   ي بدايةوانتهى العاب الدراسي، ونجحت إلى الصف ال ال  ال انوي. و 

انية نفسها.  وططد كططان رجططا  الططدرك اشتغلت  ي إتط  حوو  الحشيشة الذي تتب اه الحكومة اللب  

كططان عططدن رجططا  ا . و للعم يخصصونها واحدو لهم وأخر  ،ومعهم سيارتان يأتون إلى مخيم ا

ً ن رجطططً و أربعطط يحمططيهم الدرك مساوياً تماماً لعدننا،  ود ك ا أربعططين عططامطً  بططين . وكططان  مسططلحا

ً  و هطط الدرك رقيب هو أخ لونيع الصا ي، المنرب اللب ططاني المشططهور. و  حتططى  يشططبه أخططاه تمامططا

 سمه جورج.ا. وأظن أن لكأنه نسخة ع ه

غططراب أك ططر مططن يرات لب انية يوميططاً، أي مططا يعططان  وكانوا يد عون للعامل الواحد أربع ل

ليه أي عامل  ططي هططذه الأيططاب ا يحصل عجيد قلم وهذا نخل ياب.ل  الأت ذهبي ونصف الغراب  ي 

 ر ى لعمالها بأن يتضوروا جوعاً.الراه ة.  الحكومة اللب انية لم تكن ت 

مططن تلطط  الططذروو  ةبطط ي رلت ا السيارو إلى قرية اسمها عي اتا، وهططي الومح  ي اليوب الأو  و 

ه مططن ي اتا هذلشاب. وعالشامخة التي تسمى الورنة السوناء، والتي هي أعلى قمة جبلية  ي بطن ا

و ، التططي كانططت ربططة الحيططاو والحططب بوايا الأسماء الك عانية الوديمة، إذ إنها تحريف لكلمة »ع ططا

 نيين.اوالحرب ع د الك ع

ى أن يططد عوا لهططم مبلغططاً مططن المططا ، وأن وه اك اتفم رجا  الدرك مططع أهططل الوريططة علطط 

بطط تط   ىوأن يكتفطط  الخصططيبة،الحوططو   م إتططط ذبحوا لهم أربعة خرا  كل يوب، موابل ألا يططت ي 

هزيل، وذلطط  بسططبب رناءو التربططة  ططي  نحو  على ةبعض الحوو  التي ت مو  يها نباتات الحشيش

ليططوب الأو . وبعططد ذلطط  لططم يبططم أتلف ا حولين صغيرين من هططذا الصطط ف  ططي ا  لسية.كالأماكن ال

رجططة الحططرارو  وططي، وبدلهواء النفعل.  صرنا نأتي إلى تل  الورية كل يوب ل سططتمتع بططاه ال  ما 

 نية يومياً.الم خفضة  ي حزيران. ك ا ن اب ونأخذ أربع ليرات لب ا

تططط  نراية بذل ، وأنهططم مططا كططانوا يريططدون إ ىويبدو أن كبار رجا  الحكومة كانوا عل

بالمخططدرات  اجروتطط المشططركات ال اعتانت، لأن ذل  يضر باقتصان لب ان. وربما ة  الحشيشحوو 

رشاو  لعلية الووب. ولك هم كانوا مضنرين لذر الرمططان  ططي العيططون، ير من الد ع الك  ت  على أن

 بأنهم يكا حون ذل  الوباء المريع. ،ي لإيهاب المهتمين بالأمر، ولا سيما بعض السفاراتأ

رت الأوامر ب تط  حوو  الحشيش برمتها. ونزل ا نحن العمططا  الأياب صد و ي يوب من

د تل  ال باتات الشبيهة ب باتططات الملوخيططة. وقططد تططزامن خذنا نحصجداً، وأإلى الأماكن الخصيبة 

رك  ي قضططاء بعلبطط  د ابط برتبة نويب اسمه سامي الحشيمي، وهو رئيا ال ذل  مع وصو 

، الأمططر ى ت فيذ الأوامر التي ت أ على وجوب الإتططط  الفعلططيكله. لود جاء ليشر  ب فسه عل

وحين ترجل مططن سططيارته هاجمططه  تططى  ية. ي الور لف مجاعةالذي كان من شأنه، لو تم، أن يخ 

 ءوسططو ونخططل  ططي حططا  الغيبوبططة ه أر ططاً، على ظهره  رمططا صا غليفة طويلةيا ع و ربه بعَ 

علططى  سططتلويلططه أن ي  رو العما  حي  يمكططنت فا. وحمله بعض رجاله  وراً وو عوه  ي سياال
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 ططي سططهل  ى  مططن مشططفليا ه الطط أسرعت به صوب زحلة، إذ و  ها.ظهره  ي الجزء الخلفي م  

 .وحدها إلا  ي تل  المدي ة البواع كله

علططى ال ططار  أولئطط لوططون ال ططار علططى الططدرك، ورن بليون الشرسططون ينوأخذ الأهالي الج 

، بل شخصية إخائية بكل ما  ي الكلمططة مططن مع ططى. عجاش شهم بالم ل. وأثبت الصا ي أنه رجل

 .  وططد انتبططهى الجطط ا البشططريضي تسططب إلطط ز لططه أن كططون إخائيططاً لا يجططو ي رإن من لا يسططتنيع أن 

سططترهم بططين العمططا ، وأخططذ ي  ك يططرين ي، والططذين كططانوامجموعة الفتيان الذين مططن جيلطط ل الرقيب

، كمططا راح ينلططم ال ططار فطحططين الهططائجينالرصططاص وذل  ابتغاء حمايت ا من وأنا  يهم،  لفه،خ 

 .  من ب دقيته نصف الآلية ليصدهم ع ا بغزارو

  الططدرك بططأن يغططانروا المكططان  ططوراً، وأن يتركططوا العمططا  درت لرجالأوامر صولكن ا

الططذين اكتفططوا  الغوغائيين وبا وبوي ا وحدنا لومة سائغة للأ الدرك الفعل رحل رجا لودرهم. وب 

وهرب ططا، جوار الورية أو من أرا ططيها. طرننا من تشريدنا، أو  يةق رنوس ا بغب ططق ال ار  و 

. الرابضططة ع ططد التوططاء الجبططل بسططهل البوططاع لططدير الأحمططرى قرية اوصل ا إلحتى بوي ا نركض و 

، ولا سططيما عططن همت  ططيعينارننا حتططى ابتعططدنا ك يططراً عططن سلحين الأجط  وظل رصاص الم

 .  حياتهمحوولها التي هي مصدر 

 ي الدير الأحمر آتية هذه المرو، شاهدتها مدرعة عسكرية ولكن الحكومة حركت كتيبة 

إلى الضيعة وطوقتهططا،  هططرب  دروعجهة نحو عي اتا. وبالفعل وصلت المت و  بعلب ،عن طريم 

بغططزارو ونون هططوانو. ولا  فهمصطط دبابات راحت تون إلى سفوح الجبا ، ولكن مد عية الالمسلحو 

ً  إتط  الحشيشةن ي لم أرجع إلى لأذل ،  ماذا حدث بعد أنري بعد تل  التجربططة الخنيططرو.  بتاتا

قطعة الشعير بالورب من مدي ططة بعلبطط ، أو إلططى الغططرب م هططا  لت  ياشتغ عملوبدلاً من ذل  ال

والحصططان عمططل شططاق وعسططير  لت حصاناً أحصد بالم جل لأو  مرو  ي حياتي.ا اشتغ. كمقليطً 

 شبان الأصحاء. ولولا الأجرو العالية لما أقحمت نفسي  يه بتاتاً.جداً، ولا ينيوه إلا ال

 

*               *              * 

 

تين مططن ، كان رجل  ي السطط عمل قبيل غروب الشمااً من الك ت عائدوذات يوب، ع دما 

يسيرون خلفي، ولكططن  حصانون ما كان زمطئي الي باً، يركب حماراً ويسير أمامي، ب عمره توري 

بالورب من طريم إيعات، . وحين وصل ا إلى سكة الحديد، تارمالأ مئاتلا تول عن  سا ةعلى م

جلا على السكة نفسها. و جأو انتصططب ذلطط  اباً ي رأيت ش، وهي قرية بين بعلب  والدير الأحمر

 ططع امو  عدووراح ينع ه  ي  خ جراً  ل، واست عن حمارهالشاب وأمس  بالرجل الشائخ وأنزله 

حصططانون أص ع. وركض النون أن أعر  ماذا وتجمدت  ي مكاني  .من صدره وبن ه ورأسه

واختفططى بططين  رّ بسططرعةالواتططل  طط ، ولكططن الذين كانوا خلفي حين اشتبهوا بحدوث حططانث خنيططر

المكططان، ذلطط   نوبالصد ة مرت سيارو بالورب م يدو عن مكان الحانث.البساتين التي لم تكن بع

 مغططدور ي سيارو لهم ونولططوا ال  أسرع سائوها إلى المخفر وبلّ  رجا  الدرك بما جر ،  جانوا

 لطط  حديوططةكانططت ه اوو عوه ع د بططاب المخفططر المحططاذي لمخيم ططا مططن جهتططه الغربيططة، حيطط  

 ت. وأخذوا إ انته ثم مات بعد ذلطط  بططدقائم، إذ غربطط فروبهيجة الم   صغيرو  يها زهور مت وعة

  ة بضططعةعلى مساأقف  ك تو  ولكن  ي ناخل تل  الرو ة الغ اء. روحه مع غروب الشما،
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مططا قلططت  وآلامه الهائلة التي سبوت الو او. وإني لصانق إذا موته أمتار من باب الحديوة وأراقب

بسططبب عذابططه ال ططاتج عططن  ططربات الخ جططر  كان يتفنر من شدو الألم الططذي أصططاب ي بأن كبدي

 الواتلة.

ريمططة، المرو لم أستدع للإنلاء ب  انتي، مع أن ي ك ت الشططاهد الوحيططد علططى الج هذه  و ي

قبططل ربططع  والد الشططاب حتططى المططوتطعن قد كان كما  ي المرو السابوة. وقد علمت أن المغدور 

رتططان كانتططا أن الجريمططة وال ططأر ظاه قططد ثططأر لأبيططه. والحويوططةذل  المجططرب  ي أن ا يعوهذ قرن.

ذ.  لكم هو عالم قاذٍ ومتوحش هططذا العططالم الططذي نعططيش  يططه. ئ ب  وقضائها يوملمتفشيتين  ي بع

 ولم يكن على أي نحو آخر.   البائا ولا يدري المرء لماذا كان الأمر على هذا ال حو 

 

*               *              * 

 

بعلبطط  جططديرو بالت بيططت  ططي هططذا السططياق ذي ربتي  ططي دو من تج كاية واح ه ال  ح  ظلت

خطصتها أن  تاو لب انية  ي م ططل حوانث المتباي ة والتفاصيل البعيدو عن التجانا والت اسم. و لا

يباً، واسمها  ريا ، كانت تترنن على سي ما ركسي كل يوب من أياب الأحططد، وذلطط  ع ططد س ي تور

ين لم يتجططاوز أكبرهمططا السطط ة السانسططة مططن معها طفلنت تحضر فهر. وكاة بعد الالساعة ال ال  

 التعر  على ذل  الاسم. ره. وسمعتهما وهما ي انيانها باسم  ريا ، مما أتاح لي  رصةمع

 ، ولك ها أنيوة المطبا ورشيوة المشططي وذات قامططة ن، متوسنة الجماكانت ح نية اللو 

ها جططذاباً لأنططه مططتون وكططان شططعرل حيفططة. ة ولا بابالسططمي   هيفططاء طويلططة بعططض الشططيء، لا هططي

 ه غزيططر وأسططون اللططون ومسططد  علططى الجططانبين.  هططي تجيططد الاعت ططاءنطط التصفيف،  ضطططً عططن أ

 اللب انيات ذوات الأناقة الجذابة. بمفهرها، م لها  ي ذل  م ل معفم ال ساء

يا ، ولكططن لطط بططي الأو وقد استهوت ي تل  الفتاو، بحي  يسع ي أن أصرح بأنها كانططت ح 

تباههططا، ولك هططا مططا رأت ططي قططط ولا ن يلوّع أو يض ي. وحاولططت ك يططراً أن ألفططت ا لحب الذيذل  ا

بعلب  إلى نمشططم  ططي للت أتورب م ها طوا  بضعة أشهر. وغانرت أبهت لي بتاتاً، مع أن ي ظ

 لا مريططة ض نون أن تكلم ي أو أكلمها. و ي نمشم تسليت ع هططا بسططواها، إذ1955ذل  الصيف ر

 و التي تسمى بعلب .ررية أغ ى بك ير من بيئة تل  البلدو الصغي صمة السو يئة العا ي أن ب 

 

*               *              * 

 

لتعليم  ي و ي بداية آب قررت أمي أن ترسل ي إلى نمشم كي أنرذ ه اك، وذل  لأن ا

درسططية أمططر متيسططر بعططض سوريا أسهل من التعلططيم  ططي لب ططان، ولأن الحصططو  علططى شططهانو م

ر ن، يومئططذ، شططأناً  ططي م تهططى العسطط اعلى أية شهانو مدرسية  ي لب   ن الحصو بي ما كاء، الشي

 والمشوة.

، ولططيا 1955وبالفعل غانرت بعلب  إلى نمشم صططبيحة الحططاني عشططر مططن آب سطط ة 

من أكياذ الخيش  يه بعططض كتبططي وبعططض مطبسططي. وكططان بططين تلطط  الكتططب معي سو  كيا 

ة. وما زا  هذا ي يهما  ي قواعد اللغة الإنجليزية، وثان غة العرب الل ي قواعد  اث ان مهمان، أولهما
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اليوب. ومع أن ي ذهبت إلططى بعلبطط  عططدو مططرات بعططد ذلطط  التططاريخ، إلا  ىي حت الأخير  ي حوزت 

 تاً، بل ذهبت زائراً وحسب.أن ي لم أذهب مويماً بتا

 

*               *              * 

 

 ر مربعططة،شططرو أمتططاع يفططل رأو مخططيم الجليططلض تزيططد عططنلم تكن مساحة بيت ا قي ثك ة و 

وأنا ألبا  1949-1948ما نون ذل ، كما أن ي ك ت أذهب إلى المدرسة  ي العاب الدراسي رب و 

بة  ي بعض الأحيططان. قبواباً بغير جوارب. وكانت رجطي تغوصان  ي ال لج السمي  حتى الرك

أقسططى  راشف الوجون، إذ كان ذل  الشتاء ود رحت أنوذ على ال لج كما لو ان ي أنوذ على ح 

حياتي. ولم تكن لدي ا أية وسيلة من وسائل التد ئططة، بططل لططم يكططن لططدي ا  ططرا   ا و طاء عشته شت 

م يكططن لططدي ا كا  ولا مطبا من ذل  الص ف الذي يمل  أن يواوب البرن. أ ف إلى ذل  أن ططا لطط 

. وك ططت أمططرض ك يططراً، بططل قضططيت أي طعاب قط  ي الك ير من أياب ذل  الشططتاء الأو  المريططر

ذابل مصفر الوجه، أشبه بالشيوخ الهرمين م ي بالأطفططا  اليططانعين.  يضرملة وأنا وراً طوي شه

وتكرر مر ي ك يراً  ي الس وات التالية، بل ك ت أقضي كططل شططتاء  ططي بعلبطط  وأنططا مططريض، 

اليهون الططذين عططانوا إلططى  ل  بسبب البرن الشديد وانعداب التد ئة. ولود عاني ا ذل  كله من أجلوذ

   الأولين.جدانهم" "أرض أ

استخلصت من حيات ا  ي بعلبطط ، وهططي حيططاو بائسططة إلططى حططد لا تصططفه اللغططة بتاتططاً، أن 

أجططل البططؤذ، الإنسان ما وجد على الأرض إلا لكي يتحمل وينيم.  الإنسان هو الموجططون مططن 

 هج ت،  يمططا بعططد، حي مططا رأيططت ابططنأو قل إنه الكططائن الم ططذور للتعاسططة لا للسططعانو. ولكططم اسططت 

لجليل المهيب، يؤمن بأن هذا العالم قد وجططد لله ططاء لا للشططواء. ولططو صططحّ ا قل  العمطعربي، ذ

ن  ططي هططذا هذا الزعم لما كان ه ال  يهون  ي هذه الدنيا قط.  في صلب معتودي أن وجططون اليهططو 

لاب. وكل خيططر  يططه لا يزيططد عططن العالم هو برهان حاسم على أنه عالم شوي م ذور للشرور والآ

ً كو   عططن ذلطط ،  طط ن الخيططر لا يحتططل أك ططر مططن عشططر مسططاحة الرقعططة طً ضطط  وكفططى. و  نه عر ا

 الدنيوية برمتها.

مططن وم ذ تل  الآونة أخذت أومن بأن أرقى أشكا  الأنب هططي تلطط  ال مططاذج التططي تتخططذ 

هوغططوض. ويفسططكي، الشر والألم والبؤذ والشواء مو ططوعها المحططوري رشكسططبير، نك ططز، نست 

وإنما نكهة الحياو أو قيمتها، إذ الويمططة هططي كططل شططيء  م،هالشأن الأت فا هي  ليست ممارسة ال

على الإططق.  ما قيمة أن نحيا أو أن نت فا  ي سواء التعاسة والآلاب وانعططداب الططوزن؟  ك يططراً 

ني قططد حصططل علططى ت شأ سعانو إنسان من تعاسة إنسان آخططر.  ممططا لا يوبططل مططراءً أن اليهططو ما 

ن الغ ي ما كان له أن يغت ي إلا لأنه أ ور الك يططرين مططن وأ ،لفلسني يلإنسان اسعانته من شواء ا

ا ذوي الحث الم كون.  ما قيمة عالم يسعد  يه بعض ال اذ لأن بعضهم الآخر يشوى ويبتططئا؟ يطط 

 كان الأمر على هذا ال حو ولم يكن على أي نحو آخر؟ لماذالهي! إ

 

                              *               *              * 
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 الفصل الثاني 

 دمشق                                                   

نمشم كل يوب. وكان كراج لب ان إلى ن بعلب  ميسا ر  باص واحدال  سو  ما كان ه  

ً اً تومتر خمسينإلى الشرق من ساحة المرجة، على بعد لا يزيد عن  إلى  توصلما حي  . وريبا

، وهو من لم يعد يويم قريب ا أبو إبراهيماك ليأخذني إلى بيت   هي تفرني  مندت وج ، الكراج

لذي لم يمض على تأسيسه أك ر من س ة واحدو. ليرموك اي مخيم ا ي جامع باب الجابية، بل  

ن عبد الرازق ولود أسلفت  ي الفصل الأو  أن الرجل قريب أمي وأن زوجته هي اب ة سليما

ً  الذي هو عم والدي، أي لا بد لي من أن أقيم مع  وكاناعية. لأعرا  ا الاجتم هي عمتي و وا

  يها على نحو نائم. ا وأستورجرهأأست  تل  الأسرو بضعة أياب ري ما أجد غر ة

ً نمشم إلى المخيم باص ال ول من مركزكانت واسنة و  من باصات ال ول  اً واحد ا

. ولهذا، حي ئذمعبدو  شوارع لم تكنالالباص يدخل إلى المخيم قط، لأن   لذالداخلي. ولم يكن 

ل   جسر، بيكن ه ال  ن الباص كان يصل إلى الجسر ثم يرجع إلى المركز. والحويوة أنه لم 

م صوبة على ساقية طفيفة الشأن. أما شارع  لسنين الذي يصل إلى جداً مجرن عبّارو صغيرو 

ل، كبير آلهة ي إيط هي مؤن  إيط رربما هي  ي الأصل باب إيط، و قرية يلدا، وكذل  قرية بب 

ً بالحجارو ر. وربما صح التحليل نفسه على بابلك عانيينال ً محكض،  ود كان مرصو ا ماً. صفا

تسير عليه حتى تصل إلى المكان الذي يسمى الساحة  ي  ،صارت الباصات  يما بعد ،ذاوله

 ي ما ال جوب.الزمن الراهن، حي  مخفر الشرطة وس

 ،1954احدو، إذ بدأ الب اء  يه س ة س ة و  سيا المخيم سو لم يكن قد مضى على تأ

المجاور له لى حي الميدان إ ةب يدان، نسولم يكن اسمه مخيم اليرموك يومذاك، بل مخيم الم

من ثطث  ي ذل  الحين كما أنه كان صغيراً جداً يوب أتيته لأو  مرو.  هو يتألف تماماً. 

، ه الشمالية  وطيرموك من جهت لخمة لشارع امتاال ولاها مجموعة الجسرعات سك ية، أمجمو 

ة لشارع تر موازي ء مائة متمتد زهامن البيوت، أو من الأكواخ، وثانيتها مجموعة صغيرو 

ال ال ة، وهي الكبر ،  توع بين كتلة قبالة البلدية حالياً. وأما ال و  لسنين من جهته الشرقية، أ

وشارع المدارذ وبيا شمالاً ل  بين شارع كذل، واً شرقاً وشارع الجاعونة موك غرب شارع الير

قد اشترتها لطجئين مؤسسة ا كتلة الأخيرو تسمى أرض الحكيم، وذل  لأنج وباً. وكانت هذه ال

من آ  الحكيم، وهم أسرو ميدانية مشهورو. وكانت تل  الكتل ال طث محاطة ببساتين الغوطة، 

 .  تلخضراواة وخصيبة وم مرو ويانعة الفواكه واوهي ج ات جميل

كما أن مياه الفيجة لم تصل إليه إلا  ،ن التيار الكهربائي قد نخل إلى المخيم بعديك مول

الصر  الصحي لم يكن لها وجون  ي تل  الأياب. أما الشوارع  ل  مجاري. وكذ9691 س ة

وراح ال اذ للغبار  ي الصيف. ولهذا  هي موحلة  ي الشتاء وم يرو  كانت بغير تعبيد. 

حصو  على الماء.   ذا حفرت  ي الأرض أربعة أمتار أو خمسة،   ن  للون على الآبار يعتمد

 يزيد.سو  تحصل على ماء يكفي و

له اسم أيضاً. والذي سماه مخيم  يه ذ، وما من شارع ئ ن المخيم لم يكن له اسم يومإ ثم

ب  ي ى أبو غاندي. وقد اعتان على أن يخناليرموك هو رجل عجوز من حارو الجسر يدع
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 ىسمي و  ،ل سيفاً، وذل   ي موهى صغير كان بالورب من بيتهالوط ية وهو يحم الم اسبات

 ،ت مرو يخنب قائطً: »سمي ا هذا المكان باسم مخيم اليرموكاذوسمعته "قهوو النيارنة". 

سو  ن تصر على اليهون  تيم اً بمعركة اليرموك التي انتصر  يها العرب على الروب، كما

 يا والم اوشة التي تلته، أي حي ما راحت نمشمتأميم ق او السو  ا  ذل   ي  تروذات يوب.  ق

 ح مصر.اللصلصراخ واتموج بالحركة و تغلي وتفور

 

*               *              * 

و أن ي ذهبت إلى المز ي اليوب التالي لوصولي إلى نمشم هو كان أو  عمل قمت به 

ك ت جد مشوق كما أن ي ، ى  ؤانيلل اذ عاعز أ اطمة،  هما وعمتي  خضرا لأزور جدتي

ً ومت  العجوز الح ون التي أحبها وتحب ي ك يراً.، ولا سيما الرنيتهم رعاً وكان اللواء حميما

ً ذاك الذي نعيشه حين نلتوي أناس  فاحبور. إنه لفرح يأتي من جذور البهجة والبال نحبهم  ا

 ي هذا العالم الم كوب  يت الوصيدب إن المحبة هي  !يا إلهيإلى حد التوله والاندماج. ويحبون ا 

 . ذالة واللؤب والكراهية والبغضاءالب 

ة، وهي مكان يوع ي البواب ت غر ة  وجيزو، ثم استأجر مدووما أقمت  ي المخيم إلا 

ة نمشم، إذ ع دها حي الميدان، أو  ي ال هاية الج وبية لمدي الج وبي ل نر يومذاك  ي ال

الذي أقمت  يه، وذل  ابتغاء   اءهدب الب  بعيد جداً وم ذ زمن  تماماً.كانت ت تهي هذه المدي ة 

 توسيع الشارع. وكانت أجرو الغر ة عشر ليرات شهرياً.

كلها سو  مدرسة إعدانية واحدو تابعة للأونروا. وكانت   ي نمشم كن ه ال لم ي 

ي تتوسط بين التعليم ة وحسب. أمتوسنكن سو  مدرسة ثانوية صفد، مع أنها لم تتسمى 

سويوة التي موقعها  كان  ي زقاق يمتد من باب الجابية إلى الأما  والتعليم ال انوي.لابتدائي ا

 . المجاور لموبرو ابن عساكر يخ حسنمخفر الشمن قليطً غرب هي إلى ال

سو  يفحصون ي،   ن  ذهبت إليها وطلبت تسجيلي  ي الصف التاسع،  والوا لي بأنهم

عربية والإنجليزية والعلوب والريا يات، وني  ي الصنجحت سجلوني  ي ذل  الصف. و ح 

ات طمالعهدوا حي ما شا هم  جحت  ي الموان ال طث الأولى، ورسبت  ي الرابعة. ولك 

 ي الريا يات،  كذل  حين وعدتهم بأن أحسّن نفسيالمتميزو  ي العربية والإنجليزية، و

  ي الصف التاسع.سجلوني وا و تشجع

أواظب على الذهاب إلى المدرسة كل يوب، لو ، أواسط أي  نابتداءً موهكذا، صرت 

إلا قليطً  يها م أتحسن ل ذما عدا الريا يات، إ ، ي جميع الموان أو متوسناً  وك ت جيداً 

 .وحسب

والرا عي وجدت مكتبة  ي المدرسة أخذت أستعير م ها الكتب،  ورأت الك ير للعوان و 

الكتب التي  أهم راسته للمعري. ومن، وكذل  نيوالحكيم، كما قرأت نراسة طه حسين للمت ب 

 ود  ،عيمةيخائيل ن ي ذل  العاب الدراسي كتاب لا أنساه، وع وانه »الغربا  ، وهو لم طالعتها

ً شديد الأهمية وهو أن بين تتلخأ  ي التمييز ل اقد الأنبي، ل الوظيفة الكبر  علم ي نرسا

وهو كمن يحمل غربالًا  ذهب.ل صائ  ال ، م له  ي ذل  مالمعدن ال فيا والمعدن الخسيا
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ته وأن وظيفوهذا يع ي أن ال اقد الأنبي هو سانن الويم،  ليفرز ما هو نا ع عما هو غير نا ع.

 ى هي م ع الو يع من احتط  مكانة الر يع.الأول

شرح المعلوات العشر كذل  و  ،وصان ت على أحد الأرصفة نيوان ابن الفارض

ما زا  شرح المعلوات الذي اشتريته  ي أيلو  س ة و عر زهيد. سللش ويني،  اشتريتهما ب

  ي حوزتي حتى الساعة الراه ة.  1955

لهذا  ود خصصت له نراسة نشرتها س ة لتحاب، و ى حد الاجذب ي ابن الفارض إلو 

هير. ولود ئ الويا وطر ة وع ترو وز راقت ي م ها معلوة امر العشر . أما المعلوات1994

 كما حففت الك ير من بعدما اشتريت الكتاب بوليل. بهر قلعن ظ ىوللأا معلوةالحففت 

على الرصيف الج وبي  ىوي الهأمشي أنا لا سيما الميمية الخمرية، و قصائد ابن الفارض، و

 لشارع بيروت الذي لم يكن مكتفاً بالسيارات  ي تل  الأياب.

ي كان نمشم الت  ةجودار، الذي هو إلى الغرب مباشرو من قلعشارع الس  وع رت  ي 

ً وتبيع ، على مكتبة تؤجر صوها سوق الخجا من جهتها الغربيةيط ، بأسعار زهيدو ومجطت كتبا

، وهي لهوغوتبة صان ت الترجمة الكاملة لرواية »البؤساء  ل  المك. و ي ت ةلأنها مستعمل

شر جزءاً عكانت  ي اث ي ها  ي بيروت قبل ذل  العاب بوليل. والتي ترجمها م ير بعلبكي ونشر

صغير الحجم،  استأجرت تل  الأجزاء الواحد إثر الآخر. وكانت أجرو كل جزء خمسة قرو  

ل  نفراً لودرتها على إشباع الغريزو الم الية شديد، وذها ب هم . وقرأت لمدو أسبوع سورية

تمل  أن توقث المرء على   ي نسيجها من طاقة ، أو بسبب ما تدخرهالمركوزو  ي الإنسان

. وحين قرأت نستويفسكي بعد ذل  بس تين لاحفت أن ذل  الروسي ماهيته ته أو علىي إنسان 

لك  ي و  سيما على أهل الحضور.اً، ولا خفى بتات على نحو لا ي ،ووغمتأثر بفكتور ه مهيبال

ذي قرأته بشغف  ي تل  الآونة. وهذا لاحفت  ي الوقت نفسه أن الكاتبين معاً متأثران بدك ز ال

ً حتى اليوب،صيله  ي افأمر لا محل لت  ولك ه ما عان  لسياق الراهن. ولازا  الدكان نفسه قائما

ً قليطً لغرب رم عه إلى امكتبة، بل صار محطً لبيع الساعات. وموق الشما ض من  صوبحر ا

 التم ا  الذي و ع مؤخراً بجانب سور الولعة.

كان يكي الذي ر  على الكتب، وهو المركز ال وا ي الأمر آخر للحصووكان لي مصد

.  ود انتسبت إليه وصرت أستعير م ه بعض "السبع بحرات"أيار قرب ساحة  29 ي شارع 

الأمريكية  الأنب الأمريكي، ولا سيما الروايةعلى  لتعر يأني ل، مما هةباللغة الإنجليزي  الكتب

ي إلا و  المركز لم يكن يحتعلى مد  الكرو الأر ية كلها.  التي كانت يومئذ واسعة الانتشار

ى حت زلت أحبه  لاو ،إنغار ألن بو شعر الحين أحببت كتب أمريكية وحسب. وم ذ ذل   على

 اليوب.

ذل  الفتى ما عدت من السياق الراهن هو أن ي المو ع  ي هذا  به  ويهتالومما ي بغي 

 ي من إقامتي  ي بعلب .  ود كففت ن الأخيرتين خط  الس تي  الذي ك ته، متنر   ي التوىال

ما عدا الجامع الأموي الذي واظبت على زيارته نفراً لسمته وامع، ن الج ارتياعن  منمش

 .1196ى س ة رمضان حت  ي شهر  الصيابالسياحية. ولك  ي بويت ملتزماً ب 

                     *               *              * 
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تاً. ولكن مانو اانته، وك ت لا أتغيب عن المدرسة بت دراسي كمألو  عسار العاب ال  

أستنع التكيف معها بتاتاً. وحدث م عنف  ي ذل   الريا يات ظلت شوكة  ي حلوي، إذ لم

نول كي يتم  المختصة العاب الدراسي، وخطصته أن بعض الأقرباء توسنوا ل ا لد  الجهات

العربي  صل على إقامة رسمية نائمة  ي هذا الإقليمأسرت ا من لب ان إلى سوريا، أي كي نح 

ى أن أسا ر إلى بعلب  كي أجلب ضلمضيا . وبالفعل وا م المختصون على النلب، مما اقت ا

آب س ة أمي وإخوتي ال طثة. وبما أن التصريح الذي جئت به من لب ان إلى سوريا،  ي شهر 

ً بسبب انتهاء مدته،  ود ا نررت لم ي  9551 إلى السفر عبر الجبا ، أي على عد صالحا

 عر ه جيداً. أيب الذي طريم التهر

ل  ، وبلّغت أمي بالخبر  فرحت ك يراً، وذ6195وبالفعل سا رت  ي أواخر آذار س ة 

تصريح روت على لأن الحياو المانية  ي سوريا كانت أ ضل م ها  ي لب ان. وحصل ا من بي 

الباص بعد ذل  حزم ا أمتعت ا الوليلة وسا رنا ب اعي يسمح ل ا بمغانرو لب ان إلى سوريا. و جم

 . ومن زحلة ركب ا باصاً آخر إلى ب زحلة، حي  كان البرن شديداً، كما هو الحا   ي بعل ىإل

ت التي ظل نمشم التي وجدناها، لا نا ئة وحسب، بل ح وناً رنوماً قبل كل شيء. إنها نمشم

 رن العشرين.بل رائعة، حتى أوائل ال ماني يات من الو جميلة،

نائمة  ي سوريا، كما حصل ا على قنعة  ةوبعد أقل من شهر واحد حصل ا على إقام

ربعون متراً مربعاً  ي أرض الحكيم، ومعها مائة ليرو سورية، وكط الشيئين أأرض مساحتها 

 ة ومنبخ وك يف. وموقعه الآن بين لف من غريراً يتأين. وب ي ا بيتاً صغمن مؤسسة الطجئ

 رح ا به  رحاً عفيماً، و لويبا.  جاعونة وشارع صفد، و ي مكان قريب من شارعشارع ال

ن نسكن  ي بيت واسع و واً لمعايير تل  الأياب.  الفلسني ي يعيش ي  لأو  مرو م ذ غانرنا  لسن

من البوابة وسك ت مع ئذ رحلت رو. وع دأزمة مكان يواسيها طوا  الس وات الستين الأخي 

 وك الذي ما زلت أعيش  يه حتى اليوب.أسرتي  ي مخيم اليرم

 انتهاء الفحأ دمت إلى  حأ الشهانو الإعدانية. وبعدذل  العاب تو نو ي حزيران م

الماء. وحين ظهرت  حاجت ا من ل حصل علىالصغيرو جداً حفرت بئراً  ي باحة البيت  مباشرو

، وهذا حانث لم اراسبين. لود رسبت  ي مانو الريا يات وحده ت من الي تموز كال تائج  

نية  ي أيلو  للنطب الذين  ي سوريا يخصأ نورو ثا ت. وكان نفاب الامتحانايفاجئ ي قط

 أنرذ الريا يات وأستعد للفحأ الوانب.  رحتولذل   ،سبوا  ي مانو واحدور

سوري وماج الشارع الوهاج  السويا. أعل ت مصر تأميمها لو او نفسه تموزو ي 

 رت كلورار المصري. ولسني يون متحمسين على نحو متنر  لتأييداً لمصر. وكان الف

 من قبل بتاتاً. لم أشاهد م له ذ إلى حدئ المفاهرات  ي نمشم يوم

وحين تودمت إلى  حأ الريا يات  ي أيلو   ود رسبت مرو ثانية. وهكذا خسرت 

 ً الحصو  على اذا لم أستوعب تل  المانو إلى حد يمك  ي من ري لملا أنو .  كامطً عاماً نراسيا

 نى لل جاح.ند الأخما العطمة التامة، الذي هو الح 

إلى بعلب  عن طريم  سا رتبرهة،  ود ل ي تل  ا انيتهولكي أخفض التوتر الذي ع

ى ر معي  ت سا و  . ي أواسط تشرين الأو  أو  ي أواخرهبعد إعطن ال تائج الجبا ، وذل  
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قضيت فل، بي ما يويم هو  ي نمشم. و ي  ي م ل س ي كان ذووه يويمون  ي مخيم وي  لسني  

لب . و كرت بفريا ، عالتي كانت لا تزا   ي ب  جدي علي يفاً على أسرو  يعب أسازهاء ثطثة 

وك يراً ع ها  ي سي ما ركسي، بل  ي كل مكان، ولك  ي لم أع ر لها على أي أثر قط.  وبح ت

سبم التي  ذر  الشماءسلم تل  الت أي ع دما ك ا نويم  ي بعلب ، أن أسالف الأياب،  ي تم يت  ما

سن الذي كان ح  اقترحت ذل  على صديوي  .9531ها  ي شهر أيلو  س ة ت لي أن اجتزت سلسل

 يوب ك ا نعمل  ي نراسة الح نة. ،1954خط  شهر تموز س ة  الدير الأحمرمعي  ي قرية 

 أوصيت جدتي  دو  أن توقف ي بعدما تصلي. و ورحب بهاالفكرو  وا م حسن وأحب

نفسها وبالفعل غانرنا المخيم حين  أمه الوصية الصبح، أي قبل بزوغ الشما. وأوصى حسن

أو أحد، لأن حسن طالب لا  جمعةيوش  أن يشرق. وكان ذل  اليوب يوب  مكان ال يّر الأعف

وو شامخة توع إلى الج وب ذر هتجابا لجبا نتسلم ايستنيع أن يتغيب عن المدرسة. ورح ا 

دما تجاوزنا قرية بع ايملم نصان  أيما كائن بشري بتاتاً، ولا س. و بعلب الشرقي من مدي ة 

ثابرنا على المضي   ود، ك يراً  جع ا وعنش امخيم. ومع أن ا لالشديدو الورب من ا عين برناي

اً، وخا  من لنيف جد أن الجو مما شجع ا على التودب نون ملل. والم شون الهد صوب 

  . الحرارو  ي أواخر تشرين الأو

 مر العليها الك ير من أو عليوة  عوسجة االم شونو وجدن  ذرووال  يلابلغ ا إلى أع ماحي و 

الذي أشبعه الصيف النويل بالحرارو الكا ية.  المكان لا يصل إليه أي ، الحلو   جاالأسون ال  

لأنه بغير ماء.  النيور والوحو ، ة، وذل  و  البري كائن حي، حتى ولا النيور والوح

شجيرو لأن ال ك يراً، وذل  أكل ا ط. وى ندرو  تماماً، لا تمل  أن ت أ  عن الماء إلا علكالبشر 

ثم إن ثمرها ليا غذاء  حسب، بل هو شراب أيضاً، وذل  لأن جميع ج ى. الب  كبيرو وم ولة

ً مترعة بالماء. وم تي  الجبا  جرناء بط شجر  ي  ح أن هاما هو واأص ا  الفواكه توريبا

ولا ت لطنتباه، بل إنها  اشيء مؤن ولهذا،   ن وجون عليوة  ي ذل  المكان هو تل  الأياب.

 بر للحياو  ي ذل  المكان الوصي المهجور.كتتبد  وكأنها التجلي الأ

 في  وع وظمأ.ناه من جوما كابد تكن تل  الشجرو مكا أت ا الوحيدو على ما بذل اه من جهدولم 

لب ان  جبا   وسلسلة الفسيح التي ألوي اها على سهل البواع يويةالرن أوالحم أن ال فرو الاستشرا ية 

ن تخرج من الذاكرو أبداً. ل نفيسة تجربة روحيةع دي  يه الشاهوة، بعد ظهر ذل  اليوب، الغربية

ً  كأن ي ك ت أنوب عن ماهية كلية سرمدية شاملة راسخة لا تر  أنا  أزلاً عين ذاتها. ، لأنهايم بتاتا

رنيا صو ية، أو شبيهة   ينفرو من هذا الوبيل هي ع د لأعلى إلى الأسفل، وكلمولع بال فر من ا

أن يوا  بأن الجما  هو المتعة وقد أعنيت للبصر، وأن    ي السدان ربما كانوبالرنيا الصو ية. 

 ه الخاص. ي باط  الإنسان لا يتذوق شيئاً سو  المحتويات المدخرو

الذي من شأنه أن   الم عش تجمابالاسهذا م ل ج إلى يبدو أن ال فا، أو أقله نفسي أنا، تحتاو

تحتانية من ب ية الإنسان الوجدانية. وإن ي  لراقة الأو على ا. ةالعميو أصلياً على السريرو تأثيراً ؤثر ي

ا، وهو الي بوع الرائم  ابيع كلهبوع الي  أشعر الآن وكأن ي ك ت ألوب  ي تل  اله يهة على نهلة من ي 

 ي المخيم  ع دما رجع ا إلى ولك  ا اء، وذي الجدو  المترقرق المترنم ال شوان.الصا ي الشديد ال و

 ، ويفت  ب ا الجوع والفمأ  ي آن واحد.ين جداً ك ا م هكالمساء الباكر 

                      *               *              * 
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قد هجموا على  نيالفرنسي والإنجليز و أعل ت الإذاعات أن اليهون وبعد أياب قليلة 

التي سميت باسم »حرب السويا .  الصغيرو اوشةم  لاتل  رت  دا بورسعيد وصحراء سي اء،

، زو المذياع، ولا سيما  ي المساءهوهاج ال اذ ك يراً  ي المخيم، وصاروا يحتشدون حو  أج

 .ونهاويسمعون إذاعة صوت العرب التي راح مذيع اسمه أحمد سعيد يهدر من وراء ميكرو 

ذل  الفتى الذي را و ي  ي    ي عدت إلى نمشم عبر الجبا  بعد ذل  بوليل، ومعيكلو 

اء خمسين س ة. ههذه المرو،  ود جلب معه رجطً من أقربائه عمره زالذهاب. ولم يكن وحيداً 

وكان يريد أن يزور اب ته التي تويم  ي نمشم مع زوجها وأطفالها. ولم يتح لي قط أن أسا ر 

وجدتها تموج  ة. ولد  عونتي إلى العاصمة السوري 1970س ة  ر  قبلخ ألب  مرو إلى بع

ابتغاء تخفيف الضغط عن مصر.  والهجوب على الغيتو الصهيوني لحربتحما لبالحركة وبال

  .لاالآل جيش شعبي، وراح ال اذ يتدربون ب كوتش

 دقالضارية أهم ما يلفت الانتباه  ي م اوشة السويا أن الهمجية التوراتية لعل و 

عة  ي غزو، وأتت تل  مجزرو مروّ  اليهون الأنذا   ارتكببشراسة وع ف شديد،  تفجرت

  توراتهم السويمة و على أعدان كبيرو من الفلسني يين. لود حرّموهم للرب، كما تو وحشيةال

 يمل اليهون من المجازر التي يرتكبونها بحم لّا والغريب أ والم يرو للتوزز والاشمئزاز.

ا .  المجازر لم تغيّر ب ي ة والفي ة نون أن يحصلوا على أي طائل ذي الف ينب لسني يينالف

ووصة ذات يوب.   لعانلة، أو تجاه بطننا التي سو  نسترنها كاملة غير مموقف ا تجاه قضيت ا ا

 توو  التوراو نفسها: "لكل شيء وقت." ونحن نراهن على أن وقت الاسترنان آت لا ريب  يه.

 سو  اللؤب ناويهمدخر  ي ، أو السفر الذي لا ي البشرية كلها ةكتاب الر وراو، عاإنها الت 

أراه  .  لكم كان ماني نبيل الروح حين أنرك حويوة ذل  الكتاب الذيوالخزي وخراب الوجدان

ً كما رآه ماني صاحب الروح الشعري المنهم ال بيل. أحور كتاب ألفه الج ا البشري ، تماما

أن  يوع دالتا هة التي لا محل لها سو  سط  الومامة.  اتترهمن الكومة  ليا سو  إنه

إلا إذا تخلأ  ،و روحهقذارو  خساستهلؤمه ويهونيته، أي من ليهوني سو  لن يتخلأ من ا

وما لم يفعل اليهوني  دحه قط.ت ماة، وكذل  من تلمونه الذي لا أعر  من م حنلمن توراته ا

اق من سلنة اليهون الذين يمع ون  ي نعت الاب  لتحرر أوذل ،   ن الج ا البشري لا أمل له با

 الولايات المتحدو.عالم مستخدمين تل  الأناو الحانو التي تسمى لتخريب ا

ال اني من مسرحية له ع وانها "تاجر   لكم أصاب شكسبير حين قا   ي الفصل

ليهوني الب دقية": "وما اليهوني سو  الشينان نفسه، وما من ش   ي أن الشينان هو ا

  اً."مجسّ م

*               *              * 

 

 ي من عمل كي أحصل على قوت يومي، بل على مصرو  أسرت ا بد للاوكان 

عمل مربح، إذ كانوا و ، أو على جزء م ه. ووجدت أن حفر الآبار  ي مخيم اليرموك هبأسرها

، على هذا 7195-1956وانوضى ذل  العاب الدراسي، أقصد س ة يد عون مائة ليرو لكل بئر. 

حزيران، تودمت إلى  حأ شهر ، أي  ي نهايته . و يأية مدرسة أذهب إلىنون أن  ال حو
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حويوة الالشهانو الإعدانية   جحت، إذ عملت على تحسين نفسي  ي الريا يات تحسي اً طفيفاً. و 

 وابن الفارض جبرانوأن ي أمضيت ذل  الشتاء وأنا أقرأ الشعر الجاهلي ونوستويفسكي 

 . أوقات  راغي   ي ، وذلتيةالبيرو  "الآناب" ومجلة

م أن ي تأخرت حتى نلت الشهانو الإعدانية، لأن ي حصلت عليها يوب صرت المه لكنو 

كان ي بغي أن أنا  الشهانو  ط  ي التاسعة عشرو من س وات عمري. و ي ذل  السن بالضب 

حلت  بعد ال كبة التي ال انوية. ولك  ي أ عت ثطث س وات نراسية بسبب التشرن الذي عش اه

 مباشرو. ب ا

وقا  لي إنه يعمل  ي  قربائي،جاءني رجل من أ، 1957س ة  ب تموزامن أي ذات يوب و 

ى الشما  الشرقي من ساحة إلوموقعه  ي جوزو الحدبا توريباً، أو ،   دق اسمه   دق الخديوية

. جة إلى عامل جديدمسا ة لا تزيد عن مائة متر. وأ ا  بأن ذل  الف دق بحا المرجة، وعلى

أجرو يومية مودارها ليرتان ت ب اشتغلمكان، و خذني إلى الأمل  يه  وبلت و أن أع يّ لوطلب إ

يعان  هذا ذي أحصل عليه من مرتاني الف دق، وال ضطً عن البخشيش الذي  ونصف الليرو،

العمل ون من ليل أه ي الأما مدو العمل  هي ثماني ساعات يومياً. والعمل  المبل  نفسه توريباً.

 ي الوراءو، ولا  فراغت أستفيد من السرّو مرتبة.  ك  تكون نفيفة والأن الغر   هار، لأ ي ال

 صرتلك  ي ، و 1952لروايات الإنجليزية. وك ت على اتصا  بالمت بي م ذ س ة اسيما قراءو 

 ن. الآ حتى وصلتي به أميل إليه ميطً شديداً ابتداء من تل  الس ة، وقد ثابرت على حبي له

أخوا  أمي اسمه محمون إبراهيم  نممؤنا على رجل  ا ل ترو تل  الف تعر ت  يو 

مع أنه لم يكن سو  آذن مدرسة ذي نخل محدون، الصماني. وهو أكبر م ي بعشر س وات. و

 استعرت من كتبه الشيء الك ير، بل جداً، ولا سيما بالكتب التراثية. مكتبة غ ية  ديهود كانت ل 

، على ابن خلدون الذي يت ططعي، م ذ نشأفضل  ي إان له العير حتى اليوب،  كما زلت أست 

، راشب غلن يوي اً، إأنه ما من أحد سواه قد ابتكر نفرية عن التاريخ جديرو بالإعجاب. ب  أعتود

بتاتاً. اسمه تكتم حتى إنه لم يذكر  واستعار لبابه، ولك ه الغرب ، قد سنا عليه يارصاحب »انه

نن نيهما نازع التفانازع العمم، وث أولهما  نازعين، ن خلدون  ي بصيرتيولود رسخ اب 

 بعضها إلى بعض. حوائمللصطت الخفية التي تشد ال

 اشتري ا حصته  ،عبي لل هبيت  ا، وعرضم  ذات يوب رحل جارنا الذي هو إلى الشرق و 

متراً مربعاً،  ني ثمان ة البيت الجديدمساح   صارت  مم اه إلى بيت ا،بسبعمائة ليرو سورية، و

. وبما أن ا صرنا نمل  بيتاً واسعاً،  ود ن قبل تسع س واتي أن غانرنا  لسنمرو م ذ ل  لأو  وذ

 . 9701وسك ت مع ا، وظلت ع دنا حتى و اتها س ة  من المزو جاءت جدتي خضرا

 

                      *               *              * 
ط  الفترو لإيجاز عن صلتي ببعض الفتيات خ ولا بأذ من أن أتحدث بشيء من ا

، وبين زواجي  ي الخاما من 1955آب س ة  م  ي شهربين قدومي إلى نمش الممتدو

، أي  ي غضون أربع س وات توريباً.  في الحم أن تل  الفترو كانت غ ية 1959حزيران س ة 
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رياحين. ولا مرية  ي أن تيات ال ع اعيات اليانعات الطئي يشبهن الالفبالحب العذري وزاخرو ب

و  الداخلي، ومن شأنه ة بالمحتجربة غ ي أو م ووص، ولك ه ت ء مبتسرالحب العذري هو شي

أن ي عش الروح ويوسعه، وأن يجعل الحياو عذبة مستساغة، إذ ليا بالأمر اليسير أن تشعر 

 يه همساً  ن روح آخر أق ع  بأنه كائن  ريد. وحسبه أنوبي بأن ثمة اتصالاً  ي العمم بي   

 ا.فهيه ال  ووشوشة كي يعُدّ شيئاً مما تشت

 تاو  ات ة، أع ي شديدو الجما ، وذل   ي م ز  ر ت على نمشم تع   ثر وصولي إلى

لأسرو  لسني ية ك ت أترنن عليه بين الفي ة والأخر . وكانت هذه الفتاو هي ال انية بعد  ريا  

لية نفرو انتباه، ناهي  بابتسامة أو بكلمة غز ي تركتها  ي بعلب ، والتي لم أنل م ها ولوالت 

ً هذه ال   . وسرعان ما أحببتةعذب   يخترق الشغا  إلى سويداء الفؤان، بل سرعان ما انية حبا

أنركت أن الجما  انتصار تحرزه الروح على المانو، الأمر الذي من شأنه أن يجعله سر 

ً هانئاً ه أو خطصته ال فيسة. ولاحفت الفتاو أن ي بدت الكون وز متيم بها  وهبت ي حباً صامتا

ت تشي به عي اها الملهو تان. والذين لا ، إذ راح ب ال صوع، ولك ه ناصع تمااً نبيطً طاهر

يفهمون لغة العيون هم أك ر ال اذ غباءً  ي هذه الدنيا التي لا يربحها سو  الأغبياء والأنذا  

بحبها بعد زمن ليا بالنويل. ولك ها  ن. و ضطً عن ذل ،   ن الفتاو قد صرّحت ليرمي والمج 

صيب، ولا بتعليم متوسط. وهذا يع ي أنها بذكاء خ  لا تتميزونو الأ م، أو هي د تاو مح كانت 

 بغير محتو  ناخلي، أو قل إنها لا تتمتع بأية جاذبية روحية.

وعشوت ي الفتاو نون أن يتكلم أي م ا إلى  ل ةومن النرائف الغريبة أن ي عشوت  تاو ثا

الل.  مى بوابةكانت تس ابة الميدان، التيو الآخر بتاتاً. وتفصيل ذل  أن ي استأجرت غر ة  ي ب 

وكانت الغر ة مجاورو تماماً لآخر موقف من مواقف الباص الداخلي، وكذل  من مواقف 

 ً حمل ي إلى مدرسة صفد التي كانت  يالترامواي. وك ت أنز  كل صباح إلى الموقف لآخذ باصا

ً  و س تين أابية. وذات يوب لاحفت أن طالبة أصغر م ي ب  ي باب الج   على ثطث، تلبا حجابا

صعدت ورائي إلى الباص وجلست إلى جانبي على الموعد المزنوج الذي جلست سها، قد رأ

الأجرو ن عت  أخذعليه، مع أنه كانت ه ال  مواعد أخر  ك يرو شاغرو. وحين جاء الجابي لي 

لة  ود ي نون أن تكلم ي. ومع أنها لم تكن جم يّ رت بيدها إلله الفتاو أجرو راكبين، وأشا

تي بانرت بالتورب م ي، أو بالرغبة  ي أن تؤسا عطقة بي  ا، ها هي الراً لكوناجتذبت ي نف

 حتى وإن تكن تل  العطقة عذرية أو صامتة.

 ه ارق واحد وهو أن ي ن عت أجرو راكبين هذمع  و ي اليوب التالي تكرر الحانث نفسه،

ن رو راكبييد ع أج  كما أن واحداً م ا ،المرو. وصرنا نلتوي كل صباح وي تفر كل م ا الآخر

ً من أن يشاهدنا أحد ال اذ ويبل   يومياً، ولكن نون أن يكلم أي م ا الآخر بتاتاً، وذل  خو ا

و معلوب أن سكان حي الميدان كانوا ما هأسرو الفتاو، و ي ذل  مشكلة و ضيحة كبر . وم

 مدرسة.ب إلى الة لم عتها من الذهاوأنها عاشن جداً  ي تل  الأياب.  لو علمت أسرتها ب محا في 

وذات يوب بي ما ك ت أملأ الإبريم من الح فية التي  ي الشارع، والتي لا زا  لها أثر 

يان اث ان  ي م ل س ي، وكانا يونان   ت حتى الآن، قبالة غر تي التي لم يكن  يها ماء، هجم علي  

ريم. ملأ الإب إلى غر تي نون أن أ ما وهربترباني بأيديهما الووية. ولك  ي تملصت م هأن يض

ذت أراقبهما من ال ا ذو المنلة على الشارع، وثابرت على المراقبة حتى تأكدت من أنهما وأخ 
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هذه المرو. كان كل م هما قوياً أحد غانرا المكان.   زلت وملأت الإبريم نون أن يتعرض لي 

ء بسبب سو  على مواساو الدوخة تبل اعتد بي ما ك ت أنا هزيطً نحيطً أصفر الوجه،م ل عجل، 

 ك ت أستهجن أن بعض الفتيات، ولا سيما اليا عات اليانعات، يُفهرن حباً لفتى ذابل صحتي. 

 او.شاحب م لي، هو أقرب إلى مملكة الموت م ه إلى مملكة الحي 

. ةالميداني ولا أمل  أن أجزب بأن لهما صلة بالفتاو  ولم أشاهد الفتيين بعد ذل  اليوب بتاتاً.

ص حتى رحلت من البوابة إلى المخيم  ي شهر نيسان س ة وقف الباها على موقد ظللت ألتوي ب

ً من أن يفتضح الأمر  تتعرض الفتاو 1956 ، ولكن نون أن أكلمها أو تكلم ي، وذل  خو ا

أب  ي ماذا حل بها ولا أين هي اليوب. أهي حيةمن قبل ذويها. ولم أعد أراها قط. ولا أنرذ  للأ

   التجربة الم يرو لطستهجان. ة على تلخمسون س  لا أعلم. لود مرت  ؟ميتة

، تعر ت  ي بيت لأسرو  لسني ية على الفتاو 1957وبعد س ة كاملة، أي  ي س ة 

يتمتع بحضرو   انية الفات ة، ولك ها من ذل  الص ف الذين الالرابعة التي كانت أقل جمالاً م

ً ن يفلت م ها مهما ي أمل  أحد طاغية، بل بسنوو ذاتية لا ي  ا روح رقيم طيب ، مع أنه  رصي ا

 ما قبلها وتهمّش ما  ّ بريء مفعم باللنف والعذوبة وهدأو البا . يوي اً، إنها المرأو التي تجت 

د،  رت على الفري فة وجيزو من التوائي بها، شعرت أن ي قد عد لح بعدها. وحين التويتها، أو بع

أن جمالها لم يكن لحب، مع الأصلي لي الذي هو المو وع لأو على الموائم، بل قل على الم ا

إلا من ذل  الص ف المتوسط وحسب. أجل شعرت بأن ي ع رت على شيء حميم مفوون ك ت 

ا زعمت بأنها الحضور الأم ل لمبدأ ذا مألوب عليه طوا  ما سلف من عمري. ولا غلو إ

ارتدنت بأن ي قد اختزلت و  ترتها شعروالتألم والصفاء الماسي الشفا . وحين خس التضوع

 عفمي، بل لم يبم م ي سو  شبحي الباهت وحده.لى هيكل إ

وأهم ما  ي أمر تل  الحضرو أنها توقث ال فا على الرغبة  ي العيش، وذل  لأنها 

أن تمغ ط الأشياء، وذل  بما  عد باله اء والسعانو. ثم إن لها قدرو علىالو  تشبه البشر ، أو

ها من قوو سرية تحيط بها كالهالة التي ها ويغلفما يكت فلنهارو، أو بارو واكراءو الب يأهلها من ب 

تحيط بالومر  ي بعض الليالي الصا ية. ولهذا،   ن لها استناعة على الخلب والجذب لم أعر  

انف  حتى اليوب يتضور شوقاً إلى  أية امرأو أخر  طوا  حياتي. إن  ؤاني ما ع د لها نفيراً 

ً نغارلا تول عن كونها جر تاو التيتل  الف م روحي لن يرقأ له نزيف أبداً. ولا اً  ي لح حا

مرأو سواها، ولا أحببت غيرها حباً جدياً يتمتع بالحد الكا ي من اأحسب ي قد أحببت بعمم أية 

ً الديمومة ب  .تاتا

لتي هي روح التي تتجلى  ي اللباقة النبيعية الود كانت تل  الفتاو تجسيداً لناقة ال

الحيازو والاستيطء، وذل  بسبب مالها من طاقة درو على و  ي الولد  بعض ال ساء، أ وغريز

مغ اطيسية جاذبة. وقد اعتانت أن توو  لي بأن ي تجسيد للم ا ، وهو قو  لم أسمعه من أحد 

ما حدثتها عن م اقب الأخطق، ولا سيما  أي يوب من الأياب. وعلة ذل  أن ي ك يراً  ا  يسواه

ها التجسيد الوحيد للم ا   ي حياتي كلها، ولا  يها أن    ي أشهدخطص والعناء. ولكلإلنيبة واا

سيما  ي تل  الأياب، ع دما كانت الدنيا لا تزا  عذراء، أو يوب كان من النبيعي أن ت تصر 

 لروح على ثول المانو وسماجتها الغليفة. قة ارشا
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، 1957 ي س ة  ئية اليانعة، وذل طولود كتبت عدو قصائد للتشبيب بتل  السمراء الاستي 

 ي الس ة الطحوة. ولكن جميع تل  الوصائد لم تعجب ي بعدما كبرت، ولهذا، تخلصت م ها  ثم

يت الذي ما زلت أحففه  ي الب   ي أواخر الستي يات. وما زلت أذكر قصيدو ختمتها بهذا

 ب:ذاكرتي حتى اليو 

 ما أنت، يا سمراء، إلا قبلة

 ن حياتيي طبع الزمان بها جب 

 

ى نائرتططي بعططد الططزواج. وقططد أ رطططت  ططي حبططي العططذري نخلتططا إلطط  تاتططان  وظلت ه ال 

 ططذ لأولاهما، وذل  بسبب جمالها ال انر الفتان، بل الم ونع ال فيططر. أمططا ال انيططة  وططد ر ضططتها م

انمططاً، تك ه لي من حب. ولك  ي ندمت، وما زلططت ن  ساعة الأولى، مع أنها قد صرحت عل اً بماال

ز الكطططب.  لزوب له الذي لا الر ض المتسرع الفج ىعل ما ناب الأمططر كلططه عططذرياً ولا يتعططد  حيططّ

 ولسو  أتحدث عن كل من الفتاتين  ي مو عين لاحوين من هذا الجزء ال اني حصراً.

 

*               *              * 
 

ب ه بأن الأنو  نع ي أص ا  الت اسم  وي ال شوان الذي لا يول عن كونه ص فاً منحب الص 

لريعان،  ي اغي  ؤاناً عزيزاً لم يتشوه عمر  ي ايكون ال مع الوسيم، والذي يعيشه المرء حين

بالتجربة بعد، أو قل لم يز  يحتفث ببكارته وخصوبته، ذل  الحب البريء الصامت الرائم 

هو  –حتى لا يبوى سو  التمتمة أو الهي مة لعيون، تسكت لغة وتتكلم ا يه الالذي تسكت 

وورونه اليانعة ال انية، ثم ة نيسان على وناعالسعانو أو الغبنة بالضبط، وذل  لأنه ي نوي 

لأنه قدرو جسيمة على نفي الشواء واستحضار اله اء الذي يدمج ال فا بالكون ويلحمها 

 ور اه. مسرو ونعة ال  إلابالأشياء حتى لا يبوى ه  

بوي، أع ي غراب الصبيان روقد لا أجا ي الحويوة إذا ما زعمت بأن الغ اب الص 

يع الصا ية، أو من الراقة التي تؤسا ال فا وترسخ هويتها، ع الي اب من ي بو ل ابعالمراهوين ا

. العمر هو وحده الحب ال اجي من كل زيف، والوانر على الاستمرار إلى آخر نفا من أنفاذ

لة، أو الوعي الذه ي أث اء لااج لوعي ال مالة، إذ لا يكون وعي الدأمره أنه نت وأهم ما  ي

عبير الأم ل عن رغبة ال فا  ي التضوع والتألم و ض إنه الت ته وحسب.الصبا، إلا  ي بدايا

بتة عها المحتوياتها وطاقاتها.  الشباب الباكر انتشاء بغير خمر. ولهذا السبب،   ن اللغة لا يس

 ون قد تخنى العشرين.كنق العميم الذي يعيشه المرء حين لا ي ل  الحب الصاأن تصف ذ

  شبح أو ظل شاحب باهت لفترو ليست سو  ية العمرومما هو صانق  ي ذه ي أن بو

الصبا التي قد لا تزيد عن س وات خما تمتد بين الخامسة عشرو والعشرين.  في تل  الفترو 

ن األنا ها، م لما تتفتم الأكماب  ي نيسعن طيبتها و  راتها، أو قلعن مضمحصراً تتفتح ال فا 



 51 

رقة واللنف. ومما قد يدركه ن إلى الو والح ي عن براعمها النرية وت فح أريجها المترع بال شو

الذهن على نحو حدسي أو بديهي أن الصبا الباكر هو طور الحلم والأسنورو والصفاء 

و الدنيا وطهرها والانتشاء الحياو وبكارشعور بنفولة إنه الالشاعري أو الأثيري البريء. 

 ا بم أ  عن الهم والغم والحزن.هبالعيش  ي 

بة وتألم الأشياء بفضل تألم ال فا، بل طور ال مل ب والعذو ور الغراثم إن الصبا هو ط

لهفة الصو ي الذي ت تشي  يه الروح أو تسكر، ولكن بغير أنبذو أو خمور. إنه طور اللهفة، وال

ة بتاتاً.  اللهفة، إذن، هي بيت ما لا ي ير اللهفة لا أهمية له ولا قيوالأهمية.  معيار الويمة م

الذي لا يتيسر لشيء أن يفعمه بال كهة سو  اللهفة وحدها،  خاوي، أو لعالم ال الوصيد  ي هذا ا 

د ما أن تؤكحتى لكأن اللهفة هي الشارط الأوحد للوجون على الأصالة. وهذه حويوة من شأنها 

ربما جاز الزعم بأن التضور، و الجوهر أو المحور الذي عليه المدار. ن الذاتي هو  حواه أ

و الي بوع الأغزر للمتعة واللذاذو. وعلى مودار ه وعرمت،د اشتدت وهو اللهفة نفسها وق

 المسغبة، أو التضور، تكون قوو ال عمة والراحة  ي برهة التلبية والإشباع.

 

*               *              * 
 

با طور وح من تلواء نفسها، كان الصرأو النبيعي الذي تفرزه ال مل الفنريال  ضل وبف

التوتر، ويجعلها تتد م  رب وإسارغط  الكالغ اء الذي من خصائصه أن يحرر ال فا من أ

وتفيض وتتضوع. إنه ينلم سراحها  تهيم  ي أمداء مفتوحة تجهل التحديد والتوييد.  ال فا 

ت إلى الأشياء من سفحها ءدرب المسيّج بالياسمين، أو كأنها جامن ال كمن أتىحين تغ ي تكون 

ته، بل إن الغ اء حكم ماهي وراقأ ب ور بالأنوار. نعم إن الصبا غ ائي بنبعه،المشما المغم

هو الآية الأولى على أن الحياو ظا رو، أو ناجية من كل خلل واعتط . كما أن الأغ ية محاولة 

ل  أن يخ ر الغ اء على محياو بمع اها المفوون. وما من شيء ي ويد التغاء تزتبذلها ال فا اب

ريب البتة  ي أن ، إذ لا المض ية ده  ي الح اجر سو  الداء والهرب والهموبالشفاه أو يجم

 السعانو غ ائية وتؤسا للغ اء.

بوية كالغ اء،  ط يول عن كونه التجسيد الحسي للشعور. و  هو أما الرقأ، وهو سمة ص 

ً  الغ اء م ل ً بين الشيئين.  الرقأ شرطه  إططق لسراح ال فا، ولكنّ ثمة  رقا حاسما

يمل  أن يكون سعيداً من لا يغ ي أنه لا  ا. ويبدو ء  يشرط الموسيوى نفسهموسيوى، أما الغ اال

 ولا يرقأ.

وحين يتفور التوزز والاشمئزاز  ي جو  ال فا،   ن الصبا وال زوع إلى الغ اء 

استرنانهما  ي أي يوب من  ط أو تطشيا نون أن تتمكن ال فا منقد رح يكونان والرقأ

ً مع با والغ حضور الصما زعمت بأن نسبة ما حالف ي السدان إذا الأياب. ورب اء تت اسب عكسا

نسبة حلو  التوزز والهرب ال فسي الذي هو الاسم الآخر للموت  ي الحياو.  كيف يسع الروح 

 يفل شيء سو  لاة إلى التخشب أو إلى التخ ر؟ ع دئذ و جانح عاسية أأن تغ ي حين تصير 
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بأب عي ه، الجحيم  لحياو هو من أشكا  الموت  ي الحياو. والموت  ي ا الط رق. والط رق شكل

لأن المرء لا يكون حياً ولا ميتاً  ي آن واحد، ولأن الموت  ي الحياو لا يول عن كونه خسران 

الم ايا هي  .  أن تر  الموت شا ياً، أو أن تصيرالوجونرار  ي الشهية للعيش أو لطستم

حل لتي قد تلمصائب امت بي، ذل  هو المصاب الأكبر بين جميع االأماني، على حد عبارو ال

 بالمرء، لأن من شأن ذل  الشعور أن يجعل للأشياء مذاقاً تا هاً يشبه مذاق الرمان.

البكاء بالمآتم، إذ الأعراذ هي يرتبط م لما  وليا بالصد ة أن يرتبط الغ اء بالأعراذ،

ا  وة الصلة بالصبا أو الشباب. وهذا يع ي أن الغ اء ص ف من أص  اح، كما أنها وثي رالأ 

الإنسان حين يغ ي   نه ينفر من ربوة التعاسة ولو إلى حين، حتى لكأنه ي ا  نو، وأن السعا

بأن الغ اء من شيعة ال ور،  الزعم بما جازإجازو صغيرو من اللع ة، أو من الغمة والتوتر. بل ر

ع د  ء تفسيراً للمكانة التي يحتلها المنربوناء  من سطلة الفطب. وهه ا يجد المركأما الب 

سيما ع د الشبان والشابات،  ي كل زمان ومكان.  لعل المنربين أن يكونوا اذ، ولا ال  

ً للمرء على الحب الصبو  با وتحريضا   بفضل رخامة ذ، وذلي اللذي استحضاراً لروح الص 

. كما يجسدون البهجة م تماماً، ص ف من أص ا  الرقة واللنفشأصواتهم التي هي، كالع

فرار من إسار الزمان إلى  سحة الحرية والاننطق  ي ن على الح الإنسانفسها، ويساعدون رو 

 الأمداء المفتوحة الم داحة، بل المسرّحة  ي كل اتجاه. 

لة ان  ح بتجربته العملية، أو على  جره منسان  يم الإ وي نوي الغ اء على

 الفن فن كله. مياومة وعوزها وسأمها وا توارها إلى كل ما يبهج وي عش. وهذا هو مبدأ الال

 اء للحياو، أو تزويدها بما ليا  يها سلفاً، وبما لن يكون  يها إلا إذا تدخل الروح الأهيف إغ

 الأملد الخطق.

بشرارو من أنت  اونتهصير لها نكهة أو  حو  إلا إذا زء لا ي الأشيا وعلى أية حا ،   ن

و أن تتألم كن للحياعانو، يمروح ، إذ بهذه الشرارو، التي هي الشرط الشارط للمتعة، بل للس

 أو تتوهج،  تصير جديرو بأن تعا .

                       *               *              * 
هن من بل سوو الطئي عشوتهن وتعلوت الاعترا ات أن جميع احبذا أن أنون  ي هذه 

ع  ي حتى نرجة الفت ، لم يحدث بي ي وبي هن قط و وحي وسويداء قلبي، بل الطئي لصميم ر

نهر والوداسة، حتى لكأن كطً م هن بعين ال فر إليهنذ جسماني. كما أن ي ما  تئت أنأي تما

 بل لست أراهن البتة أجساماً أعنيت للحواذ، وإنما لا تول عن كونها ص فاً من أص ا  التابو.

ً من نور شعشعاني متألم ساطع نائم ن أرواأتخيله ً مهيمة خطبة، أطيا ا ً مجرنو وأطيا ا حا

اكة أو الجمرو الكاوية التي خلف ها سرو الفت م من الح الحضور  ي البا  لا يريم، وذل  على الرغ

وار ن تبوخ تماماً حتى يوب ال اذ هذا. لود استحلن إلى أ ي قعر ال فا، والتي تأبى أن تترمد أو 

ي التي تتشب  بصورهن نون كلل أو ملل. أما  ي خيالي  ود صرن الصفاء نفسه، ذاكرت  ي

ي أن أصف كطً م هن بأنها ، يجوز لذ. ولهذاالصفاء الذي لا يجسده شيء كما يجسده الما

 يب بتاتاً.البارحة التي لا تبارح قط، أو الغائب الذي لا يغ

ً إلا للمحة قلما ي اعيات   وحبذا الت ويه  ي هذا المواب بأن ال ع حضرن حضوراً  عليا
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رو ين وراء المسا ات الفلكية بعدما يرشون المرء ب فرو لا ت سى، نفوجيزو وحسب، ثم يتوار

ال فا كما اننبعت صورو السيد المسيح على م ديل  يرونيكا.  مما هو محزن  ي جو   ت نبع

 ً فة لهن سو  تلويع الفؤان، لا وظي كأنهن ل أن ال ع اعيات مفارقات نائيات على الدواب، حتى حوا

أو جعل الحزن أكبر ع صر بين مجمل الع اصر التي تؤلف نسيج الحياو. وبذل ،   نهن 

 ح ي ياً ي د عن سنوو الحركة التغييرية، أو هو لا يع و لسلنة فا ع صراً قعر ال   يرسخن  ي

 ليطً وحسب.الزمن إلا ق

لجاذب العاطف الفتان، والذي توري او المسأ حين تحوز المرأو ذل  الع صر الروحي 

اً لا شيئاً أك ر بك ير من عطقة جسدية خالصة، حي ذاك   نها تغدو كائ  من شأنه أن يجعل الحب 

عد توانب عهدها، أو بعد تصرب عشرات الس ين على رحيلها، وذل  لأنها اتصلت سى حتى بي  

برهة الديمومية التي لا صير البحي  ت  العمم أو بالصميم،  يترسخ  حواها  ي مستونع ال فاب 

 تحو  ولا تزو .

ان، و ي زعمي أن الجما  وحده لا يكفي لودح شرارو الغراب الأصلي  ي سويداء الفؤ 

بد  عميم ال ابت الذي يدوب ويدوب، والذي لا ير خ لسنوو الزمان إلا لماماً.  طالحب ال أقصد

ها الراسخة الدائمة، ع صر سجايا أو  ي ،من ع صر م الي يرخم باستمرار  ي ب ية الشخصية

جاذب كالمغ اطيا. لا بد من م وبة أو جملة م اقب  ي النر  المحبوب الشائم، من شأنها أن 

 ق وأن تلفته إلى مصدر الإشعاع وال ور.ر  المشو مغ ط النت 

 

*               *              *
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 الثالث الفصل       

 

 كتيبة الثامنة والستونال

 

ي على الكارثة التي ألمت به  ي عاب فلسني  هو طبيعي أو بديهي ألا يسكت شعب ا الا مم

حوا من إن من عانو البشر أو من طبعهم، أن يرنوا الفعل على أي عدوان، وأن يكا ال كبة، إذ 

م على أن يخسر وط ه بنريوة غانرو ان ما خسروه. و ي الحم أن شعب ا قد أرغجل استرنأ

عجيبة،   ن الم نوة العربية قد  ب ذالةالخسة.  بي ما راح العالم يدعم اليهون و  ي اللؤب  موغلة

 خذلت  لسنين على نحو غير مألو  من قبل.

مارذ الصداب الدموي بل راح ي لى  يم، حواً، إن شعب ا المزون ب ازع الإباء لم ي م ع

 قبل ل ا بمجابهتها. وكان لاشمة عاتية الأولى لل كبة التي أنزلتها ب ا قو  غاالمسلح م ذ الأياب 

ً ممك اً، إذ لا يحضر ستخذاالخذلان والا ء العربيان من أهم العوامل التي جعلت ال كبة حانثا

ن تحتل  لسنين وأن هيونية أيسور الصالشيء إلا إذا حضرت جملة شروطه.  ما كان  ي م

تع بالإرانو مدو كانت تت ماء، و ي كل أ م، لو أن نولة عربية واح تشرن شعبها تحت كل س

على أرض  لسنين. يوي اً، إن العرب هم الذين ناولوا هيوني والالتزاب بر ض الوجون الص

 ي قعر  ر التوزز مما ي ي  لسنين لليهون، م لما ناولوا العراق للأمريكيين  ي الزمن الراهن. 

أياً من  يمل  المرءو  ي هذا العصر الذي يملكه اليهون كما ال فا أن اليهوني وحده له إران

 موت ياته الدائمة.

 د الصهيونية الرامية إلى اغتصاب  لسنين  ح الشعب الفلسني ينع كفاإذن، لم ي و

الصيف والأمنار  داء طوا يها الأن بذريعة زائفة مؤناها أن بطننا الجميلة اليانعة، التي ترو

أجداناً من أي  على أن لهمجدان اليهون الذين أتحداهم أن يبره وا طوا  الشتاء، هي أرض أ

تسرنها توراتهم التا هة قد جرت بالفعل، أي أن يكون لها  ر التينوع كان، وعلى أن الأخبا

صغير، أو نا بحجر أن يأتو  أصل  ي الواقع والتاريخ وليا  ي الوهم والخيا . وإني أتحداهم

ي حانث من داقية أو شفا ية وقدرو على إثبات صحة أقصاصة من ورق البرني، لهما مص

 زائفة.مية اللأحداث التي ترويها تل  التوراو التهويا

نعم ظل الشبان الفلسني يون يتسللون إلى ناخل بطننا السليبة من ج وب لب ان وكذل  

يرجعون من أرض الوطن المحتل محملين  هم كانوا، كما أن من الضفة ذات الحدون النويلة

  عدناً لا بأذ به من الرجا  الذين رن. وأنا أعلغ ائم ي تزعونها من الصهاي ة المغتصبي با

ل هذا الكفاح  د الصهيونية الغاشمة، وذل  على الرغم من تآزر الحكومات سوا م مار

ته بنريوة لا تخفى حتى على حمايوالعمل  العربية مع حكومة الغيتو الصهيوني وتأييده سراً 

 على الأطفا . 

باستمرار، متجهين إلى ناخل  نود رو  أولئ  الص انيد الذين كانوا يعبرون الحدو لو 

رو عن جبن اليهون. ومن هذه الوصأ التي سرنها بعض الاقتحاميين ما اً ك يالوطن، قصص

لفي ة والأخر  ليحيط حة بين ايشعل قداقد اعتان كل م ها أن  حواه أن كمائن اليهون الليلية 

ً ب  ن يحدث أي قتا  بين أواسل خشية مكان وجونه، وذل  لكي يجت به أولئ  الب المتسللين علما

 ي أن تؤكد على أن قيانو الحركة الصهيونية لم تستنع أن    الحمالنر ين. وهه ا تمل
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قوت ا  تلخأ بأنوالتي ت تستوعب الحويوة الكبر  بين حوائم الصراع الفلسني ي الصهيوني،

عان وهم  ت بع من الخارج. وب يجاز صريح، نحن شجت بع من الداخل، أما قوو عدونا 

الدو  التي تدعمهم أو تسلمهم  ى ع همحون. تر ، ماذا سو  يحل بهم ع دما تتخللمس

 لمصيرهم الكامد ذي ال هاية الكالحة؟ 

اسمه صالح  السطح   اق ا  يومما يستحم أن يرو   ي هذا المواب أن واحداً من ر

و ر، ومعه عش1953ية صفورية، مسوط رأسه، وذل   ي س ة شرقاوي، ذهب من لب ان إلى قر

. وه اك 1920م يضع السطح قط م ذ س ة عب ا لرجا  آخرين، وجميعهم مسلحون، إذ إن ش

ً من رومانيا يسكن  ي بيته الذي ورثه عن أبيه وجده. وكان مع ا ً يهونيا ليهوني وجد طبيبا

نت ي إلا أن قتلهما كليهما بالرصاص، ثم عاهونية الشابة م له.  ما كان من الشرقاو وجته اليز

من رومانيا  ي بيت أسرو  لسني ية  ي قانبأنراجها إلى لب ان.  بأي حم يسكن يهون ةالمجموع

بعد طرنها وإرغامها على الهجرو إلى خارج الوطن؟ وم ل هذه الحوانث ك يرو، وهي التي 

 . 1966سموع س ة، كما أ ضت إلى مجزرو ال1953ية  ي س ة مجزرو قب أنت إلى 

مصاب نه شاباً ي انونه باسم الأمير. ومع أ 1957ولود شاهدت  ي مخيم اليرموك س ة 

السل، ومع أن مر ه كان  ي طوره ال هائي،  ود جالسته وحاورته ك يراً وعر ت قصته ب 

ره، كما أنه من عشيرو بدوية س وات عمشرين من حذا يرها.  هو يومئذ  ي السابعة والعب 

الشيح. ولود جمع الأمير  ن ي مخيم خا. وهو  ي الأصل من الطجئين المستورين نسيت اسمها

ا  وسا ر بصحبتهم إلى الضفة، وكان بي هم واحد من الصوور يوا  له ر الرج مجموعة من ذكو 

لى الشرق من الواقع إ ل الحمى ابن سوني. وهو بدوي من العشائر التي كانت تويم  ي سه

ً  ي مدرسة لوبيا التي نرست  ي  يعت ا. وأنا أعر ه لأنه ك س ة. وه اك  ها أك ر منان طالبا

ً إلراحوا يتسللون كل ليلة توري ى الجزء المحتل من بطننا، ليونعوا الدروب على السيارات با

ي هبون كل ما يهوناً و ن كانوا المارو.  كانوا يوقفون أية سيارو تمر، وي زلون الركاب م ها إ

 نفيسة، ومن استعصى قتلوه بالرصاص. معهم من نوون وحلي وأشياء

اللغة والدين كمي اً  ن ا  يعة للأرننيين،   صب إخواأمر تل  المجمو  وشكا الصهاي ة

ة ناخل قبو  ي عمان لا ير  الشما بتاتاً. وبسبب للأمير وقبضوا عليه وزجوا به  ي زنزان 

نانه نونة تجويع أصيب الشاب بمرض السل. وحين بل  مبرح والالضرب الالرطوبة و 

ر ثم سوريا،  عان إلى نمشم حي  عا  بضعة أشه  وا به إلىالطعونو، أو نرجة اليأذ، قذ

 ات  ي مخيم خان الشيح.م

 في صلب الحم أن الشعب الفلسني ي لم يكف عن الكفاح الدموي  د الصهيونية م ذ 

ب أحياناً  ي الأمر أن ذل  الكفاح كان يشب أو يعروكل ما  ى اليوب.صدور وعد بلفور حت 

ف عن لن يك لم يتوقف بتاتاً. والشعب الفلسني ي سو  خر ، ولك هويتباطأ، بل يركد، أحياناً أ

الكفاح المسلح  ي أي يوب من الأياب إلى أن تتحرر بطننا من ذل  الداء المويت الذي يسمى 

 اليهون.

له اليهون دعم الصهيونية  ي هذا العالم الذي ي تعلكل من ي يهوني، و وإن ي أنكد لكل 

سو   كا ة، الصغير الفوير المبع ر  ي أرجاء العالم ب الفسني يحذاء مهترئاً، أن ا نحن الشع

نسترن كل ذرو من تراب وط  ا السليب، وأن ا لا نميز بين الودذ ويا ا، أو تل أبيب، إذ إن 

ير ال ورو رابه ال مين. وع دما أعل ت م فمة التحرذرو من ت اء أية وط  ا قدسي كله نون است 
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تزا   كانت بعض الوو  الفلسني ية الشعبية ما ،1965ة س ة على الصهيونية، وذل   ي بداي 

 تمارذ الصداب الدموي المسلح  د الصهيونية المويتة.

 صير، كماولود تأسست  ي غزو كتيبة  دائية مواتلة بعد ال ورو المصرية بزمن ق

 لي أن أنتسب إلى هذه الكتيبة الأخيرو، . وقد أتيح1954تيبة أخر   ي سوريا س ة تأسست ك

إلى ذل   هو الرغبة العارمة التي ن ع ي أسيسها ب طثة أعواب. أما الدا ع الذي ت وذل  بعد 

ا تعتمل  ي ناخل كل  لسني ي، والتي تهد  إلى معاقبة الصهاي ة على ما اقتر وه بحم شعب  

حوا به إلى خارج الحدون حي  ت تفره ن أر ه كما يوتلع السن من الل ة، ثم طوقتلعوه مالذي ا

م ل معفم المراهوين ك ت واً، و ؤذ والشواء. أ ف إلى ذل  أن ي ك ت مراهبع أشكا  الجمي 

أهو  السطح وإططق ال ار وممارسة المخاطر والمغامرات وتذليل الصعاب وترويض كل ما 

 عسير. هو شاق أو 

*               *              * 
 

فد بشارع ص، شاهدت، ع د التواء شارع 1957ز س ة من أياب تمو   ي صبيحة يوب

الشبان.  سألت عن الأمر  بير منك لوبيا، سيارو عسكرية كبيرو توف ه اك ويتجمع حولها عدن

 ويل لي إن الأركان تريد متنوعين للكتيبة الفلسني ية التي كانت تسمى كتيبة الفدائيين، والتي 

ه  احية من  واحي نمشم على طريم . وحرستا هذرب من حرستارها بالويوع معسك

 حمأ.

ة ن الجهملت ا السيارو إلى موقع نمشم العسكري، الذي كان بجوار الجامعة محو 

 ً  وسجلوا أسماءنا. ثم الج وبية، إلى الغرب قليطً من ب اية سانا الحالية. وه اك  حصونا طبيا

عل بلغونا بال تائج، وك ت أنا من شهر. وبالف ال تائج بعد بلغكم ب يوتكم وسقالوا ل ا: اذهبوا إلى ب 

بعدما ر آب، شه ولين. والتحوت بالمعسكر  ي حرستا، وذل   ي التاسع والعشرين منب المو

قنعت صلتي بالف دق وأخذت ما أستحوه من نوون. و ي الأو  من أيلو  ابتدأت نورو تدريب ا 

انون الأو ، أي عشية عيد لعشرين من كء الرابع وانتهت مساوالتي ا التي كانت الدورو ال ال ة،

ً الميطن تمام  . ا

طور شبابي  وابتدأوبهذا الانتساب إلى الحياو العسكرية انتهت طفولتي ومراهوتي، 

  الكتيبة بعد أربع س وات وشهر، ورجولتي، وتغير نمط حياتي كله. وع دما انتهت عطقتي بتل

يهيمن علي م ذ تل  الأياب لشعور نفسه ا زا  هذا الهرب، ومإلى حد اشعرت بأن ي قد شخت 

 لراهن.اوحتى الزمن 

*               *              * 
 

، أي قبل ثطث س وات من 1954 ة كانت الكتيبة تسمى ال ام ة والستين، وقد تأسست س

ت نورتين قبل نورت ا ال ال ة. كما أنها أ ا ت نورو رابعة التحاقي بها. وسبم لها أن خرج 

ه شوقي الدقاق، يساعده مها كان يوونها  ابط برتبة نويب اسالتحوت ب. ويوب 1958س ة 

شهور قليلة.  بة بعدتبة مطزب أو  اسمه أكرب الصفدي، وهو من أصبح قائد الكتي  ابط آخر بر
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جاء الهي م الأيوبي من سطح المدرعات، وكان برتبة نويب. ومن  1958و ي أوائل س ة 

 . لوب العسكرية، ولا سيما علم الوتان  ي العالبارعي  المعلوب أن ذل  الضابط من

وكان تدريب ا شاقاً جداً، إذ ك ا  ي حالة إعدان لحرب الغوار، أو ما يسمى اليوب بحرب 

وهي التي تعتمد على مبدأ "ا رب واهرب". ولعل أهم سطح  ي هذا الص ف من ابات، العص

خبيراً بها. والحويوة أن احد م ا ر كل و اصلغاب والمتفجرات، التي أص ا  الوتا  أن يكون الأ

 ا على تماري  ا العسكرية طوا  الس وات الأربع ورو لم تكن نهاية التدريب، إذ واظبدنهاية ال

 الكتيبة. ها  ي التي قضيت

لم يكن تدريب ا عسيراً وحسب، بل كان خنيراً أيضاً، أو هو لم يكن يخلو من خنورو. 

ر  ي و ، وربما  ي العشرين م ه، ل  ا1957و ، س ة ون الأنا ذات مرو ذهب ا بعد انتصا  ك

 الأرض كلها،  ضطً عن أنه راح يتساقط بغزارو. وكانت تل  جبل الشيخ،  وجدنا ال لج يغني

 ورو بم ابة كمين لرتل آلي معانٍ يمر بممر إجباري.الم ا

ونرمي  رويوتضي التمرين أن نكمن مدو من الزمن لا تول عن ساعتين، ثم ننلم ال ا

جيوبي.  أ  ي أن أقذ  أربع ق ابل و عتها  يخاليدوية على الرتل. وكان نوري يتلالو ابل 

تحت ا  وط، بل صار من  وق ا أيضاً.  يعد منوبعد انوضاء المدو المحدنو غمرنا ال لج الذي لم 

ك  ي لى، ولو وع د ذاك تجمدت يداي تماماً  لم تعونا تنيعان ي بتاتاً. وحاولت أن أ تح الو بلة الأ

 وكأنها حجر. أقو على ذل ، ولهذا رميتها كما هيلم 

 شكا ،  شرحتأن ه ال  خلطً ما،  سأل ي عن الإوأنرك الج دي الذي كان إلى يمي ي 

الو ابل ال طث المتبوية و تحها ورماها الواحدو إثر الأخر . وجاء قائد  مر. وع د ذاك أخذله الأ

لواو كما هي.  سأل ي عن سبب ذل ، الأولى مو بلة لاالدورو وتحر  أرض الضرب  وجد 

و يعاقب ي، ولك ه استوعب الأمر، إذ كانت نرجة شرحت له ما جر . وخشيت أن يوبخ ي أ 

 شكا .إلا أن أعان لي الو بلة وانتهى الإر بك ير.  ما كان م ه ت الصفالحرارو تح 

اسمها  من  يعة وبعد ذل  بيومين رح ا ن اور على طريم بيروت  ي مكان قريب

 يها يوسف  هدجرت المعركة الشهيرو التي استش  ي لديماذ، وهي الوريبة من ميسلون، حا

أي أن نكمن لرتل آلي معان ثم ندمره ب يران  إياها، العفمة. وكان علي ا أن ن فذ العملية السالفة 

 غزيرو.

ر سل  . وللمفج أما وظيفتي هذه المرو  هي أن أ جر العبوّو ال اسفة بواسنة مفجر يدوي

الآخر صاعم  له مائة متر أو أك ر بوليل، والسل  مربوط بالمفجر من طر ، و ي طر هطو 

و ع  ي اصبع ني اميت. أما أصبع الدي اميت  و ع ناخل العبوو. وكان طو  السل  هو الذي 

بتل    ون لم يكونوا ملزمينيحدن المسا ة التي تفصل بي ي وبين المانو المتفجرو. ولكن بوية الج 

ً ي تشرون خلفي، ولكن عن اليمين وعن الشما . وك ت لذل ،   نهم كانوا جمالمسا ة. و  يعا

أجلا على صخرو صغيرو ملتصوة بسفح الم حدر. أما إشارو بدء الرمي  هي الانفجار الذي 

 سو  أحدثه بواسنة المفجر.

أسحب السل   الرمي، أما أنا  أخذتوبالفعل  جرت العبوو ال اسفة، وابتدأ الآخرون ب

ده إلى المفجر. وأث اء ذل  رمى أحد الج ون، واسمه إبراهيم المصري، ق بلة ملز إنجليزية لأعي 

ن اعية،  أُ لتت من يده عن غير قصد وصارت خلفي تماماً، ولك  ي لم أشعر بها قط. وراح 

أزيز ي لم أسمع صوته بسبب يصرخ وي اني ي باسمي كي أنتبه وأتفان  الموت المحتم. ولك   
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الو ابل. ولحسن الحث تأخر انفجار الو بلة بسبب عنب أو تلف  ي  تيلها.  الرصاص ونوي

وع دئذ تحرك إبراهيم من مكانه بسرعة ووصل إليّ ثم حمل ي ورماني عن الصخرو، ورمى 

نرها نفسه إلى جانبي. وبعد ذل   وراً انفجرت الو بلة  وق ا، ولك  ي نجوت من شرها وخ

ً يرُزق، وبفضل قدرته على المبانرو والاقتحاب. الرجل الذي ما زابفضل شجاعة ذل     حيا

ولك  ي  وجئت به ساعتئذ، ولم أ هم السبب الذي ن عه إلى ذل  الفعل. وع دما انتهت الم اورو 

شرح لي جميع التفاصيل،  أنركت المخاطرو التي أقدب عليها، وكذل  مد  الشجاعة التي 

 ا تل  المخاطرو.توتضيه

*               *              * 
 

ا خارج المعسكر  هو بزو كحلية اللون، وأما شعارنا الذي نضعه على أما لباس    

بريهات ا  هو تجسيد نحاسي لصورو قبة الصخرو التي  ي الودذ، محاطاً ب صف نائرو معدنية. 

علم وكان  ي م تصف باحة المعسكر صارية عليها علمان، العلم السوري رو يما بعد 

 لسني ي الذي تتوسنه صورو المسجد نفسه.عربية المتحدوض والعلم الفجمهورية الال

وبما أن هذا الشعار إشارو إلى تشب  الفلسني يين بمدي ة الودذ حصراً، وبما أن اليهون 

يزعمون بأن الودذ هي "العاصمة الأبدية" لكيانهم الوميء، مع أن توراتهم نفسها تور بأن 

التي لا تزيد عن كونها أحذية    ن بعض الحكومات العربية، ي الودذ، م هم  الك عانيين أقدب

ي تعلها اليهون، قد و عت أسماءنا على الطئحة السوناء.   ذا عاناك اليهون عانت  الدنيا 

بأسرها. وسو  أن ع أنا ثمن انتسابي إلى الكتيبة ال ام ة والستين التي  ربت أهدا اً عسكرية 

ننطقاً من الضفة الغربية، ، وذل  ا1956ب السويا س ة ي أث اء حرلصهيون ي عمم الغيتو ا

وبالاتفاق مع الحكومة الأرننية نفسها.  ود كانت حدون الغيتو الصهيوني مع الأرنن طويلة جداً 

 بحي  يتعذر عليه أن يحرسها كلها.

لمو ع ولسو  أتحدث عن هذا ال من  ي الحين الم اسب، ولكن حبذا الت ويه  ي هذا ا

 ي أن أتويأ أحشائي، حين أر  ص فاً معي اً من أص ا   بالغ يان، أو حتى بالرغبة بأن ي أشعر

ذاء أماب الأغيار، والذين استمرنوا الذلة وال ذالة العرب الم سوجين من الخور والاستخ 

وأنم وهما، حتى ما عانوا يفكرون بأمر ثرواتهم التي ي هبها الغربيون واليهون  ي و ح 

 ى ذل  حتى على الأطفا .نون أن يخفهار، و ال  

 يراً ما تهما الحويوة همساً، أما الكذب أو الهراء  يوا  بالفم الم ن.ك 

 

                      *               *              * 
 .سوريا ومصر ، تمت الوحدو بين1958 بعد انتهاء الدورو بشهرين، أي  ي شباط س ة

زية، التي يجب أن علية بتاتاً، وآية ذل  أن الحكومة المركتكن ه ال  وحدو  وأغلب ظ ي أنه لم 

اً، لم يكن لها غير وجون زائف وحسب. أما الغاية من ذل  التزوير  لم تكن تحكم الإقليمين مع

 وا حة  ي ذل  الحين، ولك ها اتضحت أث اء م اوشة حزيران المريبة.

يرقأ ال اذ  يه رقأ  ،الأمدعيداً طويل نمشم عرساً أو عاشت وعلى أية حا ،  ود 
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اً، عاشت  رحة لم تعر  لها نفيراً غاني المبهجة الباع ة على الأمل. حوالدبكة ويغ ون الأ

طوا  تاريخها. ولكن تل  الفرحة لم تكن سو  تمهيد لحزن طويل. وكان الغ اء كله مخصصاً 

د جيو  عها: جما  يا موح لجما  عبد ال اصر. وراح الج ون  ي سوريا يغ ون أغ ية منل

 العرب. 

لأصالة والعراقة.  لهم تل  الأياب البكر قوماً راسخين  ي احي الميدان  ي وكان أهل 

خيو  مسوّمة منهمة ت م عن أبُهة وأنفة وعزو نفا. والحويوة أن ذل  الإنسان العربي المترع 

رو، ات الخمسين الأخي بالشمم والإباء هو الذي نج ته الأنفمة السائدو ع دنا طوا  الس و 

من نهبهم ل روات تمكين اليهون من احتطلهم لفلسنين ووأحالته إلى قط مروّض، وذل  ابتغاء 

 العرب.

ً ما كان جوهر الحا ،   ن أهل الميدان قد ركبوا  هم وجانوا بها إلى أواسط خيولوأيا

لذي اعتان نمشم، ولا سيما إلى بوابة الصالحية وشارع أبو رمانة حي  قصر الضيا ة ا

م الخيل تتسابم  ي تل  الشوارع التي لأن يحل  يه يوب يجيء إلى سوريا. وراحت  الرئيا

وقد اشتهر رجل اسمه تكن مكتفة بالسيارات. حواً، كانت البهجة عارمة وتشمل الجميع. 

 ديه  رذ لعلها الأ ضل بين جميع تل  الخيو .ل ،الجطوي

ً  ي نمشم، وحين شاهدت ذل  المشهد الذي راح يتكرر ولمدو ليست باليسيرو،  يوميا

 ي السباق.  سألت عن سعر  يو ، و كرت بشراء  رذ أركبها وأشترك ود استهوت ي الخ 

الفرذ  ويل لي بأنه ألفان من الليرات السورية. وهذا مبل  يعان  نصف كيلو من الذهب  ي 

 ولك  ي حين حصلت تل  الأياب.  ولت ل فسي: حين أحصل على الألفين سو  أشتري  رساً.

و  أشتري ت ل فسي: حين أحصل على هذا الملب  سعليهما صار ثمن الفرذ عشرين ألفاً.  ول

 رساً. ويوب حصلت على ذل  المبل  صار ثمن الفرذ مائتي ألف.  ولت ل فسي سو  أحصل 

على المائتي ألف وأشتري  رساً. وبالفعل حصلت على مبل   خم  ي س ة من الس ين ولك  ي 

ً كب    لركوب الخيل.رت  ما عدت صالحا

*               *              * 
بية هد ها الإطاحة بالرئيا تل  الس ة اندلعت  ي لب ان ثورو شع و ي شهر أيار من

وحين أنفر اليوب إلى الوراء أشعر بأن تل  ال ورو كانت تمارذ الشر  كميل شمعون.اللب اني 

 يا جديد قد لا يكون أ ضل م ه؟ عون والإتيان برئ من أجل الشر.  ما الجداء من طرن شم

لوو  تل  ال ورو، ولكن بالتعاون مع بعض اوالحويوة أن كتيبت ا هي التي ص عت 

الشعبية اللب انية، ولا سيما أنصار ج بطط  ي جبل لب ان، وأنصار صائب سطب  ي بيروت. 

بفكرو مؤناها أن ا  وع الوومي، وكذل وقد شح ت ا قيانو الكتيبة، ولا سيما الهي م الأيوبي، بال ز

 ي العربية المتحدو. ولاريب ع دي الآن سو  نواتل  ي لب ان من أجل  مه إلى الجمهورية 

 أن ا قاتل ا  ي لب ان من أجل تخريبه  وط.

 وأ  ي الرجا  رلم يكن عدننا أك ر من مائتين وخمسين ولكي تتمكن الكتيبة من سد ال

تنويعاً عمدت إلى تنويع ن عة جديدو من الشبان  ود  و  ي أيارض.مواتل عشية اندلاع ال ور
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ذل  يحملون الب انق ويتجهون نحو لا تزيد عن بضعة أياب. وبعد بهم ي درت  مؤقتاً. وكانت مدو

الأرا ي اللب انية. ومن هؤلاء المتنوعين تشكلت الدورو الرابعة  يما بعد،  صار عدن رجا  

 ة رجل.الكتيبة ال هائي زهاء ثطثمائ 

 التي ك ت ال ال ة من حزيران حملت السيارات معفم رجا  السرية لخاماأصيل ا ي 

اسمها نير العشاير. رسو  يرتكب اليهون  ،حدون السورية يها إلى قرية لب انية قريبة من ال

كتيبة ال ام ة ض ك ا ستين مواتطً من ال0197س ة حوالي مجزرو بالنيران  ي تل  الورية 

تفرنا غروب الشما كي لا المستجدين. وان المؤقتين أو أولئ  بعين متنوعاً من وسوالستين، 

مة اللب انية إثر اندلاع ال ورو. وسبم للنيران والنيران العراقي الذي هب لي جد الحكيضرب ا 

أن قصف حشداً من المتنوعين السوريين الدروز الذين ذهبوا إلى قرية المختارو الواقعة  ي 

وعبر أولئ  المتنوعون  المشهور. درزيط الزعيم ال  يويم كما  ج بطحي جبل الباروك، 

 اجأهم قبل الوصو  إلى بداية ذل  الجبل.  اً،  فت  بهم النيران العراقي الذي سهل البواع نهار

عن  ودي بعمتاخمة لسهل البواع من جهته الشرقية، وغير القرية الر يد الواننلو ا باتجاه 

باحة  ي مياهه التي كانت نفيفة يومئذ. كما أن الر يد لأن ي تعلمت الس الذي أحبه نهر الليناني

كانت عاصمة لمعفم بطن الشاب خط   عة أخر  اسمها كامد اللوز، وهي التيقريبة من  ي

 الحكم الفرعوني.

وصل ا إلى مشار  الر يد بعد م تصف الليل. ولم يكن ه ال  قمر  ي تل  الليلة لي ير 

ل جوب كانت رائعة  ي  ضاء حزيران الصا ي. وجلس ا ويل، ولكن بهرو انرب ا المفلم الن

جبا  الوعرو. وحين بزغت الشما لا التعب بعد مسيرو ساعات طويلة  ي انرتاح، إذ أ  ان 

اتضح المشهد تماماً وظهرت سلسلة جبا  لب ان الغربية بكامل جطلها ومهابتها. وأمضي ا 

الشما كي نعبر سهل البواع باتجاه  لر يد ن تفر غروبال هار كله  ي سفح الجبل المجاور ل

شيء من النعاب،  او مترعة بالماء، كما يحمل مزونو  يهالباروك. وكان كل م ا يحمل منر

 ولا سيما الخبز.

السانذ من الشهر السانذ، سرنا باتجاه نهر الليناني، اليوب و ي بداية المساء، أي  ي 

بكسر  شدو على ال ون الأولىض. جب ج ين رريب من جسر ق  وقإذ كان لا بد من عبوره 

ت مع رجل نوعت م ذ الاننطق وحتى الوصو . و  اون واأنلاء يعر ون الدرب ويرمع ا وكان 

للجسر  ه،  كان ه ال  كمين للجيش اللب اني ع د الجهة الغربيةبلوغآخر لاستنطع الجسر قبل 

سيارتهم  بمجابهت ا،  ركبوا وا أن لا قبل لهموأنرك ،. ويبدو أنهم سمعوا جلبت ا العاليةوال هر

ر بعمّيم. ولم مسير باتجاه شتورا بعدما يريم معبد ي وانسحبوا صوب الشما ، إذ كان ه ال  ط

ننلم ال ار على السيارو التي شاهدنا  وءها وسمع ا صوتها، بل ترك اها تريح ا من شرها 

 وشر من  يها.

إلى حي  كان الكمين  لم ووصل ا  ،السطح ر يوي  ي تبع يثم  وحدي، وعبرت الجسر

احد م هما إلى و راح بأن الدرب سال  آمن،   الّغ اهم ا،  ب رجالمن لحم ب ا رجطن نجد أحداً. و 

 جبل الباروكموقع السرية وبلغها بواقع الحا . وبعد ه يهة عبر الجميع. ثم رح ا نتسلم 

 ، وذل ئعين ظامئينجا مختارو م هكين. وظلل ا نسير حتى وصل ا إلى قرية الالشاهم العسير
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 حزيران. ي صبيحة اليوب السابع من شهر  إثر بزوغ الشما

ت ج بطط الذي يشبه قصراً من الوصور الكبيرو، نمت ي وأذكر أن ي  ور وصولي إلى ب 

 نصف ساعة أظ ها أعمم نوب نمته  ي حياتي كلها، إذ مضت ليلتان متتاليتان نون أن أناب بتاتاً.

دقائم لولكن  ،، أتيح لي  يها أن أشاهد كما  ج بطط نفسهأياب ثطثةي المختارو  ا  مك  

غة الإنجليزية. وع دما كبرت اطلعت على لوعر ت أنه م وف وروحاني ويتون ال. بوحس

الك ير من أخبار ذل  الرجل، كما طالعت بعض كتبه، واقت عت بأن أم اله نانرون  ي العالم 

  كله. 

، إذ لم تكن ه ال  سيارات كا ية لحمل ا إلى أي يروت على الأقدابسرنا باتجاه بثم 

ولك  ا  وهما نير الومر وبعولين. ،بالورب من بلدتين كبيرتين متجاورتينمكان. ومرت نرب ا 

ً من النيران  وصل ا إلى قرية  ي الجبل لم أعد أذكر اسمها،  كم ا بين أشجار حرجها خو ا

وكانت سيارو كبيرو .  وط يومين آخرين  ال ين غرو. وأقم ا هالعراقي الذي قد يباغت ا على ح

ارو. وكان البحر ير  بالعين ت نعاب والشراب من بيت ج بطط  ي المخ تأتي إلي ا وهي تحمل ال

ما زلت المجرنو من ذل  المكان الذي أظ ه شديد الورب من الدامور. وأهم ما  ي الأمر أن ي 

من ال باتات والزهور البرية  حرجل  الي كانت تفوح  ي ذالتالذاكية أتذكر الروائح النيبة 

تل  الم نوة ليست    عش.محين تصير الأنساب رطبة إلى الحد ال ولا سيما  ي الليل الك يرو،

 ماطرو وحسب، بل هي تتلوى أنداء البحر وأنسامه المفعمة بالماء طوا  الصيف. 

 ي الأحياء التي  الفهر، وانتشرنا قبيلثم جانونا بسيارات حملت ا إلى بيروت  دخل اها 

قت داستوبلت ا بيروت بحفاوو وحرارو وأغو صائب سطب. بويانو  تسينر عليها الحركة الوط ية

علي ا النعاب والسجائر، وعش ا  ي تر  لم نألفه من قبل. وخصصت ل ا الويانو الوط ية مبلغاً 

. وك ت أن ع م ه اً  ي تل  الأيابموداره عشرون ليرو لب انية كل يوب. وكان هذا المبل  كبير

 تبوى م ه.زهاء عشر ليرات للنعاب والتدخين، وأنخر معفم ما 

 

*               *              * 
معززو بالدروع ،  أرسلت كتيبة مشاو عاصمتهالب انية بدخول ا إلى لاحكومة علمت ال

صول ا أي بعد و حزيران.  ي الرابع عشر من ذل  لتنرننا، أو لتهيمن على مواقع ا. وحدث 

 بة.وتصدي ا لتل  الووو، ونحرناها وهي تجرر أذيا  الخي إلى بيروت بيومين أو ب طثة أياب. 

الشرق من سجن الرمل الذي صار الجامعة العربية  ىإل ي البداية وكان ثول الصداب 

على  ننلم ال ار رح اة رجا  على سنح إحد  الب ايات. و بضعمجموعة من  ك او  يما بعد. 

. و جأو أصيب قائد المجموعة باست  اء الدروع، لأنها لا تتأثر بالرصاص الرميجميع مصانر 

يتشحط بدمه الذي  راحه. و س اخترقت جمجمته وخرجت من مؤخرو رأ برصاصة  ي جبي ه

أقل، ونحن استحا  إلى بركة  رجت ثيابه باللون الأحمر. ومات الرجل خط  ربع نقيوة أو 

. ولك  ا تابع ا الرمي وكأن شيئاً لم يكن. وع د ذاك ذي با نتمكن من أي  عل نراقبه نون أن 

وأنرك ا خنورو  .تملكان من جحيمترشان مواقع ا بما  وجئ ا بنائرتين عراقيتين أخذتا 
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 الو ع  هبن ا إلى الأسفل تاركين ج ة الشهيد  ي مكانها.

 لنائرو منكزاك الذي يحرب ا  خ انق محفورو و واً لما يسمونه خط الزلوكانت ل ا ه ا

جيش. ر  الخ دق كله برشة واحدو. وتمترس ا  ي الخ انق وأخذنا ننلم ال ار باتجاه الت  أن

وتلبا ب نالاً  و ي يدها ب دقية صيد، ،مرها نون ال طثينعو جأو هبنت علي ا امرأو شابة 

ذي ب دقية لزوجها الوهي أو  امرأو تلبا ب نالاً ممن رأيت. وأخبرت ا أن ال أزرق كالرجا .

 رنا مصيرنا.طلوتا ،  حملتها وجاءت إلي ا لتشاإلى ار ض أن يخرج 

دق وأخذوا المرأو معهم.   انسحب جميع الذين كانوا معي  ي الخ واشتدت نيران الدبابات  

. و جأو اً ر قسهم  وجئت برشة غزيرو أبوت ي  ي مكاني مع وحين ر عت رأسي لأنهض وأنسحب 

 ن سنح مصبغة كانت أمامي.  سدنت ب دقيتي الفرنسيةب انيين يوفزون ع رأيت ثطثة ج ون ل 

السرعة. و  و المفاجأ أخنأت الج دي الأو  بسبب ي ولك    ،أطلوت ال ار ثم  ، نصف الآليةو  الص ع 

. أما الج دي ة مكان نصف مرئي ال ورأيته يركض باتجاه سيارو عسكرية صغيرو كانت توف  ي 

ويهرع باتجاه الأيمن عضده ليسر  على يضع يده ا  بعدها  رأيته ال اني  أطلوت عليه رصاصة 

 ود تمدن على الأرض ولم يتحرك  ، السيارو. ولك  ي أصبت الج دي ال ال   ي صدره، ولهذا

وأطلوت  الأيسر.  صابته  ي صدره إ . وقد رآه بعض ال اذ  ي اليوب التالي وأكدوا لي أن بتاتاً 

 أن تفر باتجاه الغرب.ولك ها استناعت   ، وهي  ي بداية اننطقها  ال ار على السيارو

لامست  ولا أنري كيف جُرحت، إذ أصابت ي ثطث رصاصات، ولك ها لم تزن عن أنها

. وأظن أن الدبابة التي كانت قريبة م ي هي إلى ناخل الجسد ا، ولم تدخل أي م هالجلد وحده

ي أصيب الذ التي جرحت ي  ي وجهي و ي كتفي الأيسر. وأخذ الدب ي ز  من وجهي

اختبأت وراء الب اية التي كانت خلفي تماماً. وأتاني و  زحفاً،  انسللت من الخ دق برصاصتين،

 فعط. ثم  ،هما أن يضمدانيم نو وطلبت و من المز النبي انيان،  أخرجت الضمانشابان لب  

أنخطني إلى بيت  ي أحد الأزقة وذهبا. ولكن صاحب البيت، وهو لب اني أيضاً، قد خرج 

 بيب.ع ومعه طرج عة ثم بسر

ثم أعناني ، أعان النبيب تضميدي من جديد بعد ت فيف الجروح ال طثة وتنهيرها

أن ي أحتاج إلى مشفى وإلى صور شعاعية. ب قا  كون مضانو للإنتان أو الكزاز. و إبرو قد ت 

  ي السطح ير اققد نحر،  جاء  جيشالكان وع د ذل   ،بويت  ي ذل  البيت حتى المساءو 

. وأخبروني عن تفاصيل الأحداث كلها، ه  ي شارع صبرالذي ك ا نسك  ذوني إلى البيت اوأخ 

  هربت جميع لذ إثرو  ، ربت ي قد أحرقت بسطح مضان للدروع أن الدبابة التي أكدوا ليو 

 . مصير نفسهالدبابات الأخر  خو اً من أن يلحم بها ال

خسائره  انحة  كانتوأما الجيش  كانت خسائرنا أربعة شهداء وجريحاً واحداً هو أنا. 

وربما ج ون أسر .  و واً للبيان الرسمي الذي أعل ته الإذاعة اللب انية. وكان بين الخسائر عشرو

من سرية مشاو اند عت من مدي ة الريا ة باتجاه مواقع ا  وق لجيش اخسائر معفم  تكان 

هو، ع الاند اإن ذل  .  تعر ت ل يران غزيرو جداً  و ح ال هار،أرض رملية مكشو ة، و ي 

 ون أي يران ا نلمائة ج دي  ما لا يول عنحماقة ارتكبتها قيانو الهجوب، إذ كشفت بط مراء، 

ً من مهارته ا، إذ لم يتمكن النير ا ع اءغن ن العراقي المساند للهجوب، والذي لم يدخر شيئا
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 .أيما شيء ذي با  يفعلأن ن م الفائوة بغية تحويم التغنية لتل  السرية الم كونو الحث

ورأيت بي هم واحداً يبكي بحرارو ولا يكف عن البكاء. . ابيت  وجيء بالج ون العشرو إلى 

بأن أخاه قد  و  ويوو . وراح يصرخ ويولسر الأ ذل  الج دي هو المسيحي الوحيد بين كانو 

 مات  ي ذل  اليوب. وصار يرجونا كي ننلم سراحه ليذهب إلى أمه التي قد تخسر عولها

. وأكد الج ون الآخرون صحة نعواه،  أشفو ا غالي عليها ك يراً، و واً لانعائهال بسبب موتل اب ها

عهداً بأن يرجع ليواتل مع ا من أجل إنراج  ه، بعدما أخذنا علي ا سراحه نون سطحعليه وأطلو  

 لب ان  ي الوحدو العربية. ولك  ي لم أره بعد ذل  اليوب بتاتاً.

يواتلون مع ا إذا أعدنا لهم أسلحتهم. وبالفعل أنهم سو   على واأما الآخرون  أقسم

لجمهورية ا اهم بأن ا نريد أن نضم لب ان إلى قاتلوا مع ا  ي صدامات أخر ، وذل  بعدما أق ع

الصهيوني الذي ي بغي أن  ، الأمر الذي من شأنه أن يحكم النوق على الغيتوالعربية المتحدو

 غايت ا بسهولة حواً.لود تفهموا  .ثيملأنه معتد أ يزو  من الوجون

ب أجريت لي و ي اليوب التالي نولت إلى مشفى المواصد الإسطمية حي  مك ت ثطثة أيا

ذت صور شعاعية، وثبت أن لا وجون لأي شيء ذي با . وكانت خ خطلها  حوص مخبرية، وأ

كان المشفى تشر  على تمريضي ممر ة لنيفة ولا تخلو من جما ، ولك  ي نسيت اسمها. و 

 ً  من المر ى توريباً، وربما كان ذل  بسبب سوء الأحوا  الاقتصانية يومئذ. ولهذا،  ود خاليا

طف ي وتع ى بي ع اية شديدو. وبعد خروجي طلممر ة تم ح ي الك ير من وقتها، وتراحت ا

و أخر  من المشفى بأياب قليلة عدت إليه زائراً أبح  ع ها  لم أجدها، ووجدت بدلاً م ها واحد

 .  غانرت المكان ملتاعاً، أو لعل ي ك ت أشعر بشيء من الحسرو على ذل  الخسران.لا تعر  ي

 

*               *              * 
ب عسكري  ي بغدان أسططفر عططن موتططل عبططد طاليوب الرابع عشر من تموز حدث انوو ي 

جليططز زراء، وخططانب الإن نوري السعيد، رئيا الططو عن موتل الوصي على العر ، وكذل   ،الإله

إذ لم تجده أيما نفع جميع الخدمات التي قدمها لأسيانه،  سططمحوا للغوغططاء بططأن يجططروا  ،واليهون

ك يراً قد غططانر  ربك العراقي الذي أاولكن أهم ما  ي الأمر أن النيران ج ته  ي شوارع بغدان. 

 الأسططنو    ططا  وجئ ططا بوصططو على أوامططر مططن الويططانو الجديططدو. ولك لب ان وعان إلى بطنه ب اءً 

 بيروت من الجهة الج وبية. ، أو قبالةالأمريكي إلى الشاطئ اللب اني السانذ

 برو ، حي  تك ر أشجار الص  بيروت ى حر وذات يوب نز  الج ون الأمريكيون إل

ولك هم  ،قبيل الغروب  تراجعوا عن الأماكن التي ك ا نسينر عليها وه اك تصدي ا لهم الجميلة.

ما حتى انسحبوا من لب ان بعد و عديرو المنار. وظلوا  ي ذل  الما خيامهم قرب مست نصبو 

من أمامي على النريم المحاط وأذكر أن سيارو أمريكية صغيرو مرت  غانرنا بيروت بوليل.

متجهة نحو الج وب، و يها سائم ورقيب.  الشرقي والغربي،، من جانبيه الص وبر ربأشجا

على  يته يضع يده اليم ىأرجداً.  أطلوت ال ار و ريبةعلى مسا ة قوكان الرقيب من جهتي، و 

ً  عضده الأيسر، ال ار على  كما حدث مع الج دي اللب اني الآنف الذكر. ثم أطلوت توريبا
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  سير بسرعة صوب الج وب. ولا أنري ماذا حدث لمن  ي ناخلها. ت السيارو، ولك ها ظلت 

 

                      *               *              * 
 ي الزاوية الج وبية الغربية من مدي ة بيروت، التي لم يكن لها هذا الحجم الراهن 

ي العمطق، كانت ه ال  تلة اسمها تلة الخياط. وهي مكان يشر  على ثك ة كبيرو للجيش اللب ان 

ت التي كانت لبحر. وكانت ل ا خ انق ه اك، وبيت  ي إحد  الب ايا ا قريبة من التلة، وكذل  من 

زا   ي بداية إنشائها. واعتانت قيانت ا أن ترسل مجموعة كل أسبوع لتتخ دق  ي تل  لا ت 

الخ انق ولتراقب ال ك ة خو اً من أن ي وض الجيش على مواقع ا. وكانت الأوامر ت أ على 

ى إططق لى العدو إذا ما  تح ال ار. ومع ذل   ود اعتدنا عل ع اب بالهدوء مع الحم  ي الرن الالتز 

تجاه ال ك ة نون أن يبانرنا العدو بالهجوب. وك ا نوماً نتذرع بأن ال ك ة هي التي  تحت ال ار با

 ال ار أولاً.

ال ك ة  ي  وجاء نور مجموعت ا لت اوب أسبوعاً  ي تل  التلة المشر ة على البحر وعلى 

تاح، خر  ي الب اية ير ا إلى ه اك وانشنرنا إلى شنرين، واحد  ي الخ دق وآ   الوقت نفسه.  ذهب 

ثم يتبانلان المواقع بعد ساعتين. وكان مع ا  تى لب اني اسمه محمون، لعله أصغر م ي بس ة أو 

 عليه لأنه كان يتيماً، س تين. وقد اعتدنا أن نم حه النعاب والسجائر وشيئاً من ال وون، وذل  إشفاقاً 

 تركته أمه مع جدته لأبيه وتزوجت.  وقد 

نسحب الجميع من الخ دق، ع د الرابعة توريباً، بسبب ب تموز الخانوة امن أيا  وذات يوب

الحر، وذهبوا إلى المب ى حي  نسكن، وقالوا بأنهم سو  يراقبون ال ك ة من ال وا ذ. أما أنا 

على رطوبة بيروت وحرها  ن وبوي معي محمون الذي هو معتا  أصريت على البواء  ي الخ دق. 

أسفل التلة من الجهة الج وبية، أي من جهة اً من ال اذ ع د الا نهاني. و جأو رأيت حشد 

ال ك ة المعانية ل ا، وعلى مسا ة قد لا تزيد عن مائة متر إلا قليطً. وسألت محمون عن الأمر، 

نساء شابات جداً، وجميطت  ، ولت: نساء؟ قا : نعم نساء.  وا : ألا تعلم؟ قلت: لا. قا : ه ال 

 جداً، ورخيصات.

ن.  ولت للفتى اللب اني: هيا ب ا نغانر هذه الخ انق اللعي ة. لود وبي مكتفة بال وو كانت جي 

آن الأوان لآخذ إجازو مدتها ساعة على الأقل. إن اللع ة لا تهدأ. ولئن لم تم ح نفس  إجازو م ها 

 أي يوب من الأياب.  ي  ح  إجازو من تلواء نفسها    نها لن تم

كله جانباً، وخلعت مطبسي التي  ية،  و عت السطح ولهذا، عدت إلى غر تي  ي الب ا 

تفوح م ها رائحة عرق وعفن. ونخلت الحماب  اغتسلت جيداً وحلوت لحيتي. ثم لبست أجمل 

كانت نهان الشعر المفضل  مطبسي، ونه ت شعري الك يف بمانو نه ية اسمها "بريلكريم"، 

عاشم على نحو أو مؤقت، ولك ه  شبان ذل  الزمن. ويبدو لي أن الإنسان محارب عر ي،    لد 

 نائم.  لكم صدق الصو يون حين أكدوا على أنه "لا مراب سو  الغراب".

نزلت أنا ومحمون باتجاه المكان الذي كان شديد الورب، والذي يشبه حفرو واسعة 

ت التي كانت تحفرها ابتغاء تزويد الحركة لتلة الج وبي، أحدثتها الآلاوعميوة  ي طر  ا 
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ولهذا،   ن لها من الجهتين الشرقية والغربية ما يشبه أن يكون جداراً بالرمل الطزب.  العمرانية 

عالياً جداً من شأنه أن يصد الشما عن ال اذ. وكان  ي الجدارين غر ، بل كهو ، لها أبواب 

 مستعمل.من خشب عتيم أو 

ثم ه مرها زهاء خمسين س ة تجلا على كرسي صغير جداً كان عورأيت ه ال  امرأو 

واحدو  ي نمشم يومئذ، وأمامها طبلية عليها صي ية  يها كاسات زجاجية كبيرو، ليرو سورية 

وإلى جوارها بريما عليه إبريم شاي كبير. وهي تبيع كاسة الشاي الواحدو بعشرو قرو ، أي 

 انت تشتري عشر كاسات.أن الليرو ك 

لم تكن  يهن لفتاّنات الطئي حو  المرأو عدن ليا باليسير من الفتيات اليانعات ا  ويجلا

من تتخنى العشرين من س وات عمرها. أما أجرو الفتاو  هي ليرو ونصف الليرو، وذل  لأن 

 الو ع الاقتصاني متدهور  ي ذل  الصيف المضنرب.

أخذنا ندخن سجائر و ن نجلا على كرسيين صغيرين. واشتريت الشاي لي ولمحمون ونح 

مع غرائزناض ورحت أتفرذ  ي وجوه الفتيات  مبريالية متحالفة إن الإ اللوكي الأمريكية الص ع. ر 

لأختار واحدو م هن. و جأو رأيت  تاو أعر  وجهها تماب المعر ة.  ما كان م ي إلا أن حملت 

سو  أطارحها  إلي وابتسمت ظ اً م ها أن ي كرسيي وذهبت إليها وجلست بجوارها.  التفتت 

أما ك ت تعملين خانمة  ي م ز  من  ريا ؟ قلت:  الغراب. ثم سألتها: ألست  ريا ؟ قالت:

الدكتور حيدر  ي بعلب  قبل ثطثة أعواب؟ أما ك ت تأتين إلى سي ما ركسي كل أحد ع د الساعة 

 . ي جيداً، إذن. نعم، أنا  ريا ال ال ة ومع  النفطن اب ا النبيب؟ قالت: إن  تعر   

نويم. وسأل ي  تجاه الب اية حي ع دئذ نهضت ونانيت محمون وغانرنا المكان معاً با 

محمون عن سبب المغانرو المفاجئة  أجبته بأن ي أصبت بصداع ا نهاني سببه الحر. وحي ما 

 ا ذو ويشهر ب دقيته وصل ا وجدنا الجميع يغنون  ي ال وب إلا واحداً م هم كان يوف إلى جوار ال 

و أخر ، ا إلى الحويبة مر نحو ال ك ة. وخلعت مطبسي ال فيفة الجديدو، وأعدته  ويسدنها 

وارتديت لباذ الميدان الوذر، وتمدنت على السرير، ورحت أ كر بهذه الدنيا العجيبة التي يفت  

، بل حتى  ي زوايا بها الما   تكاً ذريعاً، والتي ترغم الحب على أن يتوار   ي زوايا التكتم

 بعد.لود صدمت صدمة لم أمارذ لها م يطً من قبل ولا من   ال سيان.  

حب الصانق ال بيل الذي ك ت أك ه لها يوب ك ا نعيش  ي بعلب ، ولا استناع لم يستنع ال 

نفرو أو تم ح ي ابتسامة أو كلمة طيبة، أما الليرو  كفيلة  ن ئه أو طهره، أن يجعلها تلوي عليّ 

م ل جمرو أن ي فجر بوجيبه، ولشدو ما كابد الهياب صار يتوقد  ا تماب التعرية. وكان  ؤاني بتعريته 

ب. ولكن شتان ما بين نبل الغراب وهذا الفعل الشبوي العر ي المبتذ . ولود اهتزت ذات  را 

ثوتي بصطبة الوجون وتعزز لدي شعور بهشاشة الحياو وتفاهتها وعومها وخلوها من أي جداء، 

تئب، وذل  لأن ي أنرك ما ي درج  يها من الففائع كشهد الحياو يجعل ي أرتعش وأ وصار م 

ت التي من شأنها أن تصحن قرص الشما. يوي اً، إن تل  اله يهة لم تكن لم غصات والسفالا وا 

 أقل من زلزا  زلز  كياني كله، وما زالت أعماقي ترنن أصداء الهزو وأرجاعها حتى الآن.

                                       *               *              * 
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وبالفعل  وإعانت ا إلى سوريا. ج ا من بيروت خراإ الكبار بغية بين  تفاوض ال وذات يوب تم 

وقد عدنا  ي نولت ا سيارات الجيش اللب اني نفسه إلى الحدون بعدما سلم ا أسلحت ا للويانو الوط ية. 

معي سو  حويبة  يها بعض الكتب وقميأ واحد أنيم لم  م يكنول  . 1958من أيلو  س ة  الأو 

و التي لبستها عشية السفر بعد تسليم السطح مباشرو ديد ج ن المطبا ال هذا عدا ع  ن. أنسه حتى الآ 

وجئت بها إلى نمشم. ولأعتر  بأن ي سرقت الكتب من مكتبة إحد  المدارذ التي أقم ا  يها 

لفترو من الزمن.  ود كسرت زجاج الخزانة وأخرجت م ها جميع كتبها، ثم انتويت أ ضلها 

مسروقة. وحين سا رت أخذتها معي إلى ال  ب ها بتل  الكت يت حويبة ملأت وأنسبها لي. واشتر 

 نمشم. ولك  ي لا أذكر البتة أن ي سرقت شيئاً آخر  ي حياتي كلها.

، يوب ك ت خالياً من ال ضج تماماً، لم أندب على أن ي  ي ذل  النور من أطوار عمريو 

ً بأن ي أقاتل منقتلت الج دي اللب اني،  تحووت  ذاإلعربية التي أجل الوحدو ا لأن ي ك ت قانعا

أزالت الغيتو الصهيوني من الوجون. ولك  ي ندمت ك يراً على قتله بعدما كبرت وأنركت أن ا 

خدمة لليهون الذين لا تعيش نويلتهم الوميئة إلا إذا أحينت بالخراب من جميع الجهات، نواتل 

لإسطمي ن اي إذا ظهر الد دونيسيا، وإلابل إلا إذا خرب العالم الإسطمي كله من المغرب حتى أن 

ً للحياو، أو للج ا البشري بأسره. و ي الحم أن  ً معانيا ً إرهابيا الحكومات نفسه بوصفه ني ا

قد أنجزت تخريب العالم العربي وانتهى  الغربيينمع أنواتهم العربية المتحالفة مع اليهون و

الم كون   ديج قتلت ذل  ال د الأسف لأن يولهذا،   ن ي اليوب نانب أشد ال دب وآسف أش .الأمر

الحث. وعزائي على قتله أن ر يوي  ي السطح قتل من قبل، وأن ي جرحت بعد موت ذل  

 الج دي اللب اني بوليل.

أما الأمريكيون الذين رأيت أسنولهم الهائل يرسو قبالة شاطئ بيروت،  ود استخلصت 

تا ، على للو ء ولا يصلحونبأنهم جب ا ر  ي الح  التي خض اها معهمالصغيرو من الم اوشة 

، ولك هم كانوا نفسه الجحيمعلي ا الشديدو التنور.  ود  تحوا الإبليسية الرغم من أسلحتهم 

ولهذا،   ن ا لم نخسر أية إصابة  ي ولا يعر ون كيف يتصر ون.  ،عشوائيعلى نحو ون مير

 واتهها ت على الشيفة العول وتت ذل  الصداب الصغير. يوي اً، إن الأمريكيين أمة تا هة  ع

هذا ما يفسر هزيمتها  ي كوريا ثم  ي الفيت اب. ويلوح لي أن الإنسان حين و تها ت الم حلين. 

غير صالح للوتا ، بل هو لم يسر   صير  نه ي ينور أنواته الوتالية إلى هذا الحد المتنر ، 

 هو يبدلاً م ه، أوات أن تواتل ريد لتل  الأنلأنه يى الحد الجحيمي إلا  ي تنوير أسلحته إل

 . بهذه الأنوات الإبليسية تغنية عجزه وجب ه وخوائه الروحي والأخطقييبتغي 

بأن العرب لا مفر لهم من الجازب من بيروت نأبت على الاعتوان لك  ي م ذ عونتي و 

، بل نهائية،  د الأمريكيين، الذين لا زالوا يحملون روح الإ رنج خوض معركة حاسمة

يك ونها للعرب، وإن كانوا بغير نين  ي هذه الأياب. لا محيد  لتياوح الكراهية ودماء، أع ي رال

شعوب النر  الشرقي من آسيا. عن معركة  اصلة من شأنها أن تؤنب الغربيين كما أنبتهم 

تو رت  رصة نانرو لإنجاز  ،1991وحين هجم الجيش الأمريكي على العراق  ي شباط س ة 

الكرامة والشر ، ولكن ثبت بالممارسة أن ما ون صشأنها أن ت ن ملهائلة التي تل  الملحمة ا

ات عاجز عن تهديد أمن ت تجزئته إلى  قذرو هد ها تدمير العراق و جر  لم يكن سو  مؤامرو 

 إخراجه من التاريخ.الغيتو الصهيوني. وهذا يع ي 
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ات يكا؟ لأن حكوملماذا انتصر شرق آسيا على أمريكا بي ما هزب غرب آسيا أماب أمر

لفة مع شعوبها  د الغربيين، بي ما تتحالف حكومات غرب آسيا مع الغربيين تحامشرق آسيا 

 واليهون  د شعوبها.

                     *               *              * 
 ي حرستا، وذل  ع د بزوغ الشما،  تشونا ليتأكدوا من أن ا لم  ما وصل ا المعسكرحي  

 روقة. ولك ه سامح ي بصريحعي، وأنرك أنها مسب الصفدي الكتب منسرق شيئاً. وشاهد أكر

 العبارو، وقا  بأن ي سرقتها لأطالعها، لا لأبيعها. وأكدت له صحة قوله.

. وأذكر أنها كانت ممتعة جداً، لأنها جاءت بعد  ترو مدتها أسبوعم حونا إجازو  ثم

. وكان وأسرتها  اطمة تير عموز. وذهبت إلى الو ينرو لأ نرابطويلة من التعب والا

ولا أشبه ذل  الفرق  هي ما أكبر الفرق بين الحرب والسطب!لماً مبهجاً للنر ين. يا إاللواء حمي 

 إلا بالفرق الفاصل بين المرض والسواء تماماً.

ولكن الحياو عانت إلى رتوبها الممل، أو الأحاني اللون، بعدما التحوت بالمعسكر من 

 ً ً قد حدث  يجديد، لولا أن حانثا  ،يوب ت بي ما ك ا  ي المعسكر ذا. 1959س ة  ،آذار طارئا

باجتماع الكتيبة، وجيء بسيارات شاح ة، وأمروا زهاء مائة م ا بالصعون  ئمفاج صدر أمر

إليها. وحملت ا السيارات إلى منار المزو العسكري. وه اك صعدنا إلى طائرات ناقلة للج ون لم 

ولة. وحين مررنا  وق تدمر ب ا إلى جهة مجه   النائرات وطارتأعد أذكر عدنها. وأقلعت تل

وذل  بعد قليل طرنا  وق نهر عمطق، ر تها من آثارها، مع أن ي لم أرها من قبل بتاتاً. و ع

 ي النائرو بأن ذل  ال هر لا يمكن له أن يكون إلا نهر معي وقلت لمن  .قبيل غروب الشما

يض: »منار حد جدرانه بخط عركتب على أ ناري مالفرات. وتأكد ذل  كله حين نزل ا  

بلغهم أن جما  عبد ال اصر   ود ،إلى محيط المنار من ال اذ حشد كبير الوامشلي . وجاء

 سو  يصل إلى مدي تهم  ي ذل  اليوب.

إلى محنة الونار  ي تل  المدي ة، وصعدنا إلى أحد كبيرو سيارات عسكرية ثم حملت ا 

وعلى واجهة نا. قنار قف  المحنات حي  تو تى وصل ا إلى إحدوسرنا ليطً ح  ،الونارات

، أو على د الحدون العراقيةع  تل كوج . وعلم ا أن ا  هو و المحنة كتب اسم المكان،  ىمب  

 ا أن ثورو ر الشما،  عبزوغ . وهرع ا إلى المذياع بعد مبعدو مئات الأمتار من تل  الحدون

 أو نحرت.ال ورو  قتيطً،  انتهت ائد ال ورو، أرني، قالموصل، وأن الشوا مدي ة قد جرت  ي 

انت مهمت ا الوصو  إلى الموصل ونعم ال ورو التي إذا نجحت أسفرت عن ك أما نحن  

 انضماب العراق إلى الجمهورية العربية المتحدو.

يهربون إلى سوريا. وحين يصلون إلى  هاالضباط المشتركون  ي بعد إخفاق ال ورو أخذ و 

ن بسياراتهم و ويمر ،،   نهم يجت بونهوج المجرنو من تل ك  المرئي بالعين نيالمخفر الحدو 

على طريم ترابية تمر ب حد  الور  العراقية المرئية بالعين من الأرا ي السورية.  اختار قائد 

واحداً م هم، لمهاجمة تل  الورية التي تمركزت أنا عشرو ع اصر ك ت أكرب الصفدي،  ، الكتيبة 

الموصل  من و فار ار على السيارات ال ة وراحت تنلم ال  ن الشرطة العراقي  يها مجموعة م
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 ما كان من رجا    ي رأن الضحى، . وهاجم ا الوريةالسورية  صوب تل كوج والمتجهة 

، ولكن نون ا بسيارو كانت معهم. أما نحن  بوي ا ه اك بانتفار الأوامره الشرطة إلا أن غانرو 

 .مضت بأمان  أن ننلم ال ار على السيارو التي 

و أن المخفر الحدوني العراقي بلّ  د. ويب اءت طائرتان عراقيتانج توريباً العصر  وع د

نائرتين لل هوض بمهمة طرننا من أر هم. ومن ويانو الال ت ي بغدان بحركت ا،  حرك الويانو

بالصواريخ  يعة عراقية كانت إلى الشما  حسن الحث أن النائرتين قد راحتا توصفان 

عن كيلو مترين.  دج وبه، وعلى مسا ة لا تزي ا توع  يعت ا إلىمن المخفر، بي م الشرقي

. ومن المحتمل أن يكون العاثرو الحث ورأيت الدخان يتصاعد إلى ع ان السماء  ي تل  الورية

 تالمخفر وليسمن ج وب الإلى  هيالمخفر نفسه قد أبل  الويانو  ي بغدان بأن الورية المنلوبة 

من الصواريخ أو  ولكن بعدما نضبت حمولتهما النائرتان إلي ا،وع د ذاك تحولت  شما .الإلى 

أغارت الوذائف المدمرو.  لم يبم سو  رشاشاتهما ال ويلة التي  تحت الجحيم  وق رنوس ا. و 

علي  إحد  النائرتين وأنا م بنح على بن ي  ي أرض سهلية مكشو ة، ورشت رشة غزيرو 

ب روتوقف الض ت النائرتاناختفتماماً. وع دما  لم إلى جانب رأسيجداً حفرت خناً يشبه الت 

ظ  ت أن ر اقي التسعة قتلوا جميعاً، ولك  ي  وجئت حي ما رأيتهم كلهم سالمين  الجحيمي،

 تماماً، إذ لم يكن بي  ا أي جريح.

ولكن بط طعاب ولا ماء،  ود ر ض الأهالي تزويدنا بأي شيء، المكان،  ذل   ي ولب  ا

 ا تماماً، وربما عاملت ا وكأن ا تال هار. أما قيانت ا   سي  أبوابهم طوا  ذل ر ضوا أن يفتحوا بل 

ً نقو ا الأبواب وصرخ ا طالبين الماء. و ي المساء، أو  جمانات لا تأكل ولا تشرب. وعب ا

اخل نع اصرنا وبلغ ا بأمر الانسحاب والعونو إلى مواقع ا  بعدما انتشر الفطب، أتانا واحد من

 .بانتفارنا ةشهي  وجبةوجدنا  ولك  اظامئين م هكين، ين، ووصل ا جائعرية. الأرا ي السو 

ً تعب  رهوين أكل ا ونم ا  ي الونار، إذ ك ا م ، أو ربما بسبب الولم والتوتر. وكان ر اق ا  ي ا

نا السطح يراقبون النائرتين وهما ترشان ا. وظ وا أن ا قتل ا جميعاً، و وجئوا ع دما شاهدو 

 ً  . سالمين تماما

إلى الحدون بسيارته  اراً من الموصل،  نفسه وصل  ابط عراقي كبير و ي ذل  اليوب

أرني قتيطً. رأغلب ظ ي أنه  أوقفه رجا  الشرطة أماب المخفر الحدوني، وأطلووا عليه ال ار  

ار كانوا الذي يوجهه  باط سوريون كب  أكرب الصفدي، وأرسل قائد كتيبت ا، كان برتبة عويد.ض

ً لمبدأ الغزارو ال ارية التي و من الع اصر هاجمت المخفر  رسل مجموعة صغيروه اك، أ  وا

 لى الاختباء ناخل المب ى،ع أرغمت الشرطة من شأنها أن تم ع العدو من استخداب سطحه، 

ثم انسحبت انسحاباً ، مغدورالضابط ال مانج  واند عت المجموعة نحو السيارو وأخرجت

 ً ً  وج إلى تل ك وصلتو. تكتيكيا  ومن ه اك نول .بعدما أنجزت المهمة ب جاح سالمة تماما

 بسيارو إلى الوامشلي، ثم بنائرو إلى نمشم. الج مان

أرسلت قيانت ا ع صرين إلى الموصل بغية استنطع الأو اع  يها، ورجعا بعد ليلة و 

 ة مهيمن على المدي واحدو ليؤكدا على أن ال ورو قمعت ونحرت، وعلى أن الجيش العراقي

 تل  المدي ة بتاتاً. ىط لزوب لإرسا  أية قوو إلهيم ة تامة.  
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بالنائرات، وم ح كل م ا إجازو مدتها ثطثة أياب أو أربعة. وقيُّض لي  إلى نمشمعدنا و 

أن أشهد ج ازو ذل  الضابط العراقي نفسه. وقد نسيت اسمه بسبب طو  العهد. وكانت الج ازو 

   بأن الجماهيرو قبل. ولعل  ي الميسور الو هد لها م يطً من، بل إن ي لم أشاشديدو الضخامة

أجهضت أو  ي نمشم راحت تشيع، لا ج ة إنسان، بل ج ة ال ورو العراقية التي  الغفيرو

. وقد ظن ال اذ أن نجاح تل  ال ورو قد كان كفيطً أو بعده بزمن يسير ،اننفأت  ور شبوبها

 رو كان إجها اً لأمل كبير.حدو.   جهاض ال و رية العربية المت بضم العراق إلى الجمهو

 

*               *              * 
أو ذات صباغ واحد. ولم يجر أي حانث ذي با   ي  ،ثم أخذت الشهور تمر متشابهة

أن هو جدير بالتدوين  اممبوية تل  الس ة سو  أن ي تزوجت  ي الخاما من حزيران. و 

ن،  الحشد من شأنه أن يذكر المرء بأعراس ا  ي  لسني وك  ي مخيم اليرملي العرذ الذي أقيم 

ً التي ذبحت بل  اث ين وعشرين  خرا وعدن ال دبكة حامية عارمة،لوا كبير جداً، ، لم خرو ا

. وقد و واً لعانات ا  ي  لسنين واحد، أما الباقي  كان هدايا من ال اذ خرو أشتر م ها سو  

 .ل  الأيابرية  ي أن الدنيا قد كانت لاتزا  بكراً  ي ت  يما بعد.  ط م تل  الديون كلهاسدنت 

 

*               *              * 
 جاورأجريت للكتيبة نورو خاصة  ي جبا  الساحل الم ،1959 الخريف، س ة و ي

خيّم ا ع د مصب لكن السرايا ال طث أخُذت كل واحدو م ها على حدتها. وو  ،الطذقيةمدي ة ل

كانت تل  الفلسني يين. وب  خاصمالي، أي  ي مكان قريب من مخيم الرمل الال هر الكبير الش

 يها من تدريب شاق وعسير. وقد برز بين المدربين رقيب من  مالدورو قاسية جداً بسبب ا

حمأ اسمه عبد الل ظاهر. وهذا الرجل واحد من أندر الذين يتو ون الأ عا  الخاصة بج ون 

 الصاعوة. 

تعبّ العين  الحم أنها بطن  ات ةذل  الصوع الزمرني بتاتاً. و ي  يسبم لي أن رأيت لمو 

ارتواء، ولا سيما مجر  ذل  ال هر نفسه حي  ك ا ن اور، ن هائها و تونها، ولكن نو من ب

وكذل  قرية كسب وجبل الأقرع وغابة الفرلم التي بت ا  يها ليلة، و يعة الوسنل المنلة على 

هرها واني ق ديل وواني الموت وواني جه م. وما شاهدت عة من الأونية أشالبحر، ومجمو 

ن  ي جبا  لب ان، وكذل   ي الريف اك ي حياتي سو  بعض الأم أجمل من ذل  الأ م

 الإنجليزي اليانع الأنيا.

 ،ت الكتب حضر رحت أستعد لفحأ الشهانو ال انوية.  أ إلى نمشم،  وإثر عونتي 

جتذبت ي الفلسفة، وهي التي تعر ت عليها لأو  ا. و  رصة للوراءوكلما س حت  طالعهاوأخذت أ 

ثم مانو هامشية.  لم تكن إلا  ن الريا يات    ك ت أنرذ الوسم الأنبي، مرو  ي حياتي. وبما أن ي 

، 1960رحت أتودب باستوالتي إلى رئاسة الكتيبة المرو تلو المرو، وذل  ابتداء من أوائل س ة 
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 . ل الاستوالات باستمرارأبت على ر ض مسلس قد ن رئاسة  غير أن تل  ال 

ون ل سترن بطننا يه ونا بأن ا سو  نواتل ال ى الكتيبة ال ام ة والستين أوهمحين انتسبت إل 

ليست أن سياسة »ماكو أوامر ، أي » وب أن الوتا  لن يحدث، عد س تين ب اقت عت ب السليبة، ولك  ي  

، ثم إنه لا تى يوب ال اذ هذا، بل هي باقية ح تماماً  على حالها تال ما ز أوامر بالوتا  ،  ه ال 

ميع  ي خدمتهم، وعلى لج تعلم الأمر باليهون.  ا  رق بين نفاب عربي تودمي وآخر رجعي حين ي 

  ن الكتيبة ال ام ة والستين التي ك ت ج دياً  يها، نعم ج دي كأي ج دي  ي  سوية واحدو. ولهذا، 

   نوي على أية قيمة بتاتاً.ت   ي،،  ي نفر ما عانت  ، بأسرهإن جميع كتائب العالم التاريخ، بل  

 تر ضيانو لوا،   ن مهما ي  نوعهود لم يكن بي ي وبين الجيش أي ع  يومع أن

آخرين من رجا   اث ينمع ض 1960 ي الأو  من أيار ر. ثم أخذوني بغير وجه حم استوالتي

. وكان جبهة ينرو، أي إلى المسعدو الواقعة إلى الشما  الغربي من مدي ة الو جالكتيبة إلى حر

مع ا ن لم يكة مدو شهر كامل. و وسكّ ا  ي خيم يصران على الاستوالة م لي. نالج ديان الآخرا

أي سطح. والنريف أنه كانت ه ال  سي ما عسكرية  ي مسعدو، وقد اعتدنا على الذهاب إليها 

ي هي ب إلى بانياذ الت، ك ا نذهالمحتل على سهل الحولة نلةمتل  الورية المن كل مساء. و 

 لجبل الشيخ، ل سبح  ي المسبح العسكري.النر  السفلي  ي 

ون، وهو من الميانين. وقد سبم له أن خدب  ي ارو صان  ا الرقيب أحمد ه ي مسعدو  

كتيبت ا مدو يسيرو. ونعانا إلى الغداء  ي ناني  باط الصف. كما أنه اعت ى ب ا ك يراً وعامل ا 

ً ممتازاً لدورات الصاعوة،  ضطً . والحويوة أن ذلمعاملة الأخ لإخوته   الشاب قد كان مدربا

ديه ك يراً، وأعجب ا به وبرقيب آخر اسمه عبد الل ي  ومضاء. وقد تدرب ا على عن أنه ذو عزيمة

 ظاهر. 

كانوا يبلغون ا بين الفي ة والأخر  بأن نستعد للدخو  إلى  لسنين المحتلة كي نضرب و 

نون أن نفعل ع د نهاية أيار،  ،نا إلى المعسكر  ي حرستاسكرية. ولك  ا عدبعض الأهدا  الع

ً  أي شيء  .بتاتا

*               *              * 
وذهبت إلى البيت لأتفرغ لفحأ مدتها عشرو أياب، أوائل حزيران ي وأخذت إجازو  

ون يفة جداً لها عشرخفت من الريا يات مرو أخر ، مع أنها كانت مانو خفالشهانو ال انوية. و

ل  ظلت غصة  ي الحلم لا أستسيغها. وكان لا بد من الحصو  على عطمة  وط، ولك ها مع ذ

نجحت بالمساعدو، أي  يبالفعل، ولك  ي أرجح أن  حتنجمة كي ي جح النالب. و ربع العط

أن ي لم أحصل على خما عطمات  ي الريا يات، وربما حصلت على ثطث أو على أربع 

ركوا أن ي ناجح  ي جميع الموان الباقية، عطماتي الأخر ، وأن نؤولو وع دما شاهد المس وط. 

وانتسبت إلى جامعة  هانو كلها.لشي الريا يات   جحت  ي اساعدوني بعطمة أو بعطمتين  

 نمشم كي أنرذ اللغة الإنجليزية وآنابها. 

 تصل المرء ه اك ي  ،جو الجامعة مختلفاً عن أي جو آخر حكم طبيعة الحا  كانوب

أخبار ال وا ة والسياسة معاً. كما أن  ام أن يتابعو و بعضهمطء من عانزكذل  بو  ،أساتذو م وفينب 
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ولا سيما مجلة "الآناب" ك يراً بالصحف ال وا ية،  هتمونوي عض النطب كانوا شعراء ب 

له شعبية  البيروتية، ويعر ون الشعر الحدي  وم تجات روانه، وخاصة السيّاب الذي كانت

 من ، وهو  واز عيد الفلسني ي بالشاعر ي الجامعة التويت . و ين الم وفين  ي تل  الأيابواسعة ب

 .1999نون ال اني س ة كا ي  الم ية  تهاي حتى و ظل صديواً ل

ت ألتوي  ي الجامعة ببعض الفتيات المختلفات شكطً صرو ضطً عن ذل ،   ن ي 

الفور  بيتهن العفمى يومئذ، وينحنتجتاح الأمية غالطتي عن  تيات المخيم ال ومضموناً 

 ً  يني تمإليهن  ي ال دوو،  ونتحدثك ا نجالسهن   ي الجامعة، وهن من النالبات . أسرهن طح ا

 ي تل  الأياب، أن ال ساء العصريات  ما هو معلوبإلى أسر متوسنة الحا   ي الغالب الأعم. وم

 ى ندرو وحسب.لهن  ي النبوات الدنيا، إلا علوجون لا 

ر، الفيلسو  الدانماركي و كجحين طالع ي قو  كيرد شعرت بالاستهجان ك يراً لوو 

من لا تبهجه الآنسات لن يبهجه أي ن أ مذهبي ي.   في    تبهج: »إن الآنسات لاعرو الم

، بل هو كائن صميمه ميت، حتى وإن تبد  ظاهره حياً ومشرقاً ويمارذ شيء مهما ي  نوعه

 .ا الفعل والانفع

  1961 ي جامعة نمشم، و ي حزيران س ة ، مر العاب الدراسي الأو  وعلى أية حا 

الشعر باللغة العربية، ب الصيف وأنا أحاو  أن أكت تصرمت بوية فحأ ونجحت. ولتودمت ل

ولكن شعري لم يرق لي بتاتاً، لأنه لم يرتفع إلى مستو  شعر المت بي والمعري وابن 

يحي ومعي ثطثة أوائل أيلو  جاء أمر بتسر من الشعراء. و ي الفارض، ومن هم  ي مرتبتهم

 .و ة  ي الأو  من تشرين الأآخرون. وي أ ذل  الأمر على أن يبدأ انفكاك ا من الخدم

 

*               *              * 
أستعد للتخلأ من التجربة العسكرية،  وجئ العالم العربي بحانث لم يكن  ي  ك ت بي ما      

بأن  وأشيعريباً. ت جميع الوو  العسكرية  ي سوريا، م ذ أواسط أيلو  تو. لود است فرسبانالح 

  ذلالسراج هو من يترأذ  انوطباً عسكرياً سو  يجري عما قريب، وأن عبد الحميد

 الانوطب. ركانت للسراج مكانة ر يعة ع د عبد ال اصر.ض

سكرنا منوق. نفسه بأن مع لشهرقبل  جر ال امن والعشرين من ذل  ا  وجئ ا وبالفعل

اص يئز ويخترق جدران مهاجع ا المص وعة من  ي أسرّت ا، راح الرص نائمينوبي ما ك ا 

ا ب دقيته الروسية الص ع وذخيرته، م  ونع السطح، وت او  كل إلى مست وهرع األواح الزن . 

  العريض، أو من الخ انق المحينة بالمعسكر ناخل الشريط الشائ  خ دقإلى كل م ا وركض 

  ون الذين يحينون ب ا من كل صوب. جداً. وأخذنا ننلم ال ار باتجاه الج  الك يروالأسطك ذي 

تى بل  إلى ح  د، زحف على رجليه ويديهذان الفجر رجل برتبة مساعأ ع د ووصل

واقترح على أحد الضباط المصريين أن يوقف النر ان ال ار.  وا   توريباً،الشريط الشائ  

وإلا   ن  ويب أبو طالب، آمرك بأن تسحب قوات  من حو  المعسكر، : أنا ال المصري الضابط

 إن لدي ا أوامر بتدمير أماب محكمة عسكرية  ي الصباح.  رن المساعد قائطً: تم لسو  
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كله، ولهذا   ن وقف ال ار سو  يكون لصالحكم أك ر مما هو لصالح ا. وبالفعل  لمعسكرا

ً و  توقفت ً واحداً، ولكن معفم الج ون سان هدوء شامل. لال يران كليا  الذينم نخسر جريحا

يخسر  مما وا من سياج معسكرنا قتلوا أو جرحوا، وذل  لأن النر  المهاجم يخسر أك راقترب 

  ع.النر  المدا 

ً من جهة الغرب، أي من جهة  ذل  وبعد بوليل سمع ا صوت الرصاص يتصان  آتيا

ية إلى جوار قائد سريت ا ال ال ة، الآنف ة الج وبية الغربمن الجه الخ دقنمشم، وك ت  ي 

وهو من كان يتعاطى المخدرات ويفهر عليه ذل  بو وح تاب. وع دما سمع  نفسه،الذكر 

ماذا يجري الآن، يا يوسف؟  ولت: إنه انوطب عسكري، :  ي نمشم سأل ي الرصاصت صو 

مويين.  وا  الضابط ركان  ي ساحة الأأن صداماً نموياً يدور الآن حو  مب ى الأ الفنوأغلب 

ه هي طبيعة سوريا المشهورو بانوطباتها العسكرية : وكيف عر ت ذل ؟  ولت: هذالمصري

وما  تر ير الم نوي لما يجري الآن، أو لما فس، وهذا هو الت 1949س ة  أياب حس ي الزعيم م ذ

أوائل الشهر  ذم  انتشر  ي نمشم تسمع، أيها السيد ال ويب. ثم إن خبر هذا الانوطب الراهن قد 

ً كما قالت الجاري وسمع به الواصي والداني، وها ه . وع دئذ طرح الإشاعةو ذا يتحوم تماما

ً   التحشيشي: ألست مشتركهذا السؤا علي ال ويب هذا الانوطب  يص عونمع هؤلاء الذين  ا

ك ت  وع د ذل  قلت: لو  الانوطبيين؟نفسه؟  كيف عر ت ما يجري لو لم تكن واحداً من هؤلاء 

 ولود رأيته بأب عي  .  للتو،م هم لما أطلوت ال ار عليهم مع . وهذا  عل جر  

لم أتهرب من   يست تاج. ولود ندمت لأنما أغبى طريوة ذل  المأ ون  ي الا إلهي يا

 اسمه  الصبيحأسئلته البليدو. وكان يجلا إلى يمي ي ر يم  ي السطح من عشيرو  نع الإجابة

. وع دما ميالرمتميز بنيبته وجونته، وكذل  بودرته الممتازو على رشدان، وهو شاب  حسن

ذا ه : سو  يؤذي قائطً أذني غانرنا الخ دق، بعد ساعة أو أك ر بوليل، هما ذل  الشاب  ي 

 الغبي البليد،  احترذ.

قد  يما بعد أن صداماً صغيراً قد جر  بين المهاجمين وبين حراذ المب ى. و  ثبت وقد

سر أنصار ج دي واحد  وط. وهكذا انفصلت سوريا عن مصر نون أن يخ موتل  عنأسفر 

 ، والمتعلم بالصداب ع دوحسب.  الرأي الذي أبديته لل ويب المصريواحد  رجلالوحدو سو  

ً تماماً. ولكن ذل  الرأي لا يحتاج إلى أية عبورية بغية البلوغ  كانلأركان، قد ا رأياً صحيحا

 .إليه

 قوو مدرعة صغيرو تحيط ب ا، ورأي ا عدو مدا ع م صوبة الشما رأي ا شرقتأ وحين

المختصين بحماية  من المعسكر. كما أن عدناً كبيراً من ج ون الهجانة الوريبة وق التط  

 ي عدان تل  الووو. وكانت ه ال  كتيبة مشاو كبيرو جداً ترابط  ي البساتين  كانوا يةالبان

موالين  ألس ا هذا يع ي أن ا خنيرون جداً  ي نفرهم.جهته الج وبية. و لمعسكرنا من  المجاورو

ر الأكبر على الغيتو أليست الوحدو العربية هي الخن يهتز؟لوحدو العربية ولاء لا يتغير ولا ل

الذين ي هبون ثروات العرب ولا يعنونهم من الجمل  الغربيينوني، وكذل  على مصالح صهي ال

  الشعبية؟ أم ال اأذنه، كما يوو  أحد سو  

وت العرب من الواهرو زهاء  المذياع ل درك ما يجري. وسمع ا إذاعة ص إلى وركض ا
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ً بعد ه يهة ي خئيا عبد ال اصر سو  يلو. وأعل ت تل  الإذاعة أن الرالسابعةالساعة  نابا

. وبالفعل خنب الرئيا، وقا  بأن شرذمة صغيرو من الج ون الضالين قد تمرنت  ي وجيزو

 لكتيبة ا. وانتفرنا العواب، ولك ه لم يأت قط. شديد ض لعوابولك ها سو  تتعر نمشم،

جط   اسمه ابط مشهور  التي هبنت بالمفطت بجوار الطذقية، والتي كان يوونها المصرية

الولايات   يريدي، وهو من أخذ المرتبة الأولى  ي الدورو العالمية لووات الصاعوة اله

 . مواومةر بلوغها إلى الأرض ونون أية بة قد استسلمت  و المتحدو ط إن تل  الكتي

ً نخل إلى المعسكر مودب اسمه حيدر الكزبري، وهو قائد ا الساعة وع د لعاشرو توريبا

سريعة الحركة من طراز رب. ت. ر.ض لم يكن  يها أحد  فحة. نخل  ي مصالهجانةائب كت 

مضاء. وطلب صفحة كله عزيمة وسو  السائم. ورأيته وهو وراء رشا  الم إليهبالإ ا ة 

ر حي ذاك.  جاء إليه مساعده الذي لم يكن قد خرج ولكن ذل  الوائد كان  ي مص الكتيبة،قائد 

 كتيبةغازي، وهو شاب وسيم جداً، جاء من سن تل  الساعة. كان اسمه ح مكتبه بتاتاً حتى  من

 حسنالمودب من المفليين، وأظ ه من مدي ة حمأ، إن لم يكن من حلب. وع د ذاك طلب 

 وهوزلت أذكر ال ويب  ولا زي أن يسلمه جميع الضباط المصريين الذين  ي المعسكر.غا

 المودبإلى هم ائم جيء بالمصريين كل ي مكانه أماب الكزبري. و ي غضون عشر نق جامد

 وجاءت سيارو عسكرية من ناخل معسكرنا، وأخذتهم إلى جهة لا أعر ها.

تبة نويب اسمه أحمد راتب مرزوق. نخل  ابط آخر بر بساعة أو اث تين، ذل  وبعد

لصف أن يجمعوا الكتيبة  اجتمعت وقرأ علي ا ذل  الرجل النارئ أمراً ا و باطوأمر الضباط 

 صيبه قائداً للكتيبة ال ام ة والستين. ثم ألوى علي ا خناباً ى تالأركان ي أ عل عناً صانر

 ً الداخلية لإخوان ا  الشؤونخل  ي فلسني يين لا نتدباللهجة العامية  حواه أن ا نحن ال شفويا

 مع أنه ليا كذل . لم يبم انتهازي إلا وتاجرَ   لسني ياً،لم بوصفه العرب روهو الآن يتك

المراق والتشرن والجوع والبرن والإهانات، وجميع أص ا   بالدية الفلسني ية، قضية بالوض

 عيتها إلى معسكرنا، لأن ا مد توجها بأن لا ض وأ ا  بأنه أق ع الكتائب التي تحاصرن المكابدو

اليهون وأنصار اليهون. وبالفعل ما عانت  نواتلإخوان ا العرب، بل  نحن الفلسني يين لا نواتل

تسديدها نحو رنوس ا هو أمر  ي م تهى اليسر  إعانو، ولكن كرناا ع موجهة باتجاه معسالمد

م ا إذا ما ذهب ا إلى ته بأنها سو  تدعقد وعد تحاصرناوالسهولة. وأ ا  بأن الووو التي 

على جيشهم الا نراب الجاري  ي سوريا،  حشدوا  تغلوااسالجبهة ل واتل اليهون الذين 

. ولهذا،   ن من واجب ا أن نذهب ل واتلهم السوريينن ا مواقع إخواتيطء على الاسالحدون ابتغاء 

نع السطح، أسلحت ا  ي مستو  عاب ال كبة.  ل ضع اغتصبوها ي سبيل تحرير أر  ا التي 

الجبهة. وه اك سو  نجد أسلحة أ ضل من  تولّ ا إلى سو ول صعد إلى السيارات التي 

 أسلحت ا هذه.

أن نسلم أسلحت ا ل صير قنناً بغير براثن، لوب ية على أحد قط،  المنة خا ب اللع تكن لم

همة  د ذاك بدأت الهمنسا ر إلى مكان بعيد عن نمشم التي هي بؤرو التوتر كله. وع وأن

 وذل لحفة المكروبة عما يجب أن نفعل، بين الرجا . ولود سأل ي الك يرون  ي تل  ال تسري

أسلحت ا،  نسلّمبأن الأ ضل أن  وابيالكتيبة كلها. وكان جبوصفي النالب الجامعي الوحيد  ي 

لى العربية لا توع ع الوحدولا لأن ا سو  نبان حتماً، ونونما جداء، ولكن لأن مهمة الد اع عن 
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بالدرجة الأولى. ثم إن ا  السوريجيش كاهل كتيبة صغيرو من الفلسني يين، بل على كاهل ال

ى الكتيبة بكل يسر. والضباط عل ىاستولوا لمرزوق الذي بغير قيانو  الضباط السوريون أذع  

ء عليها والد اع على الأركان ابتغاء الاستيط بالكتيبةالمصريون لم يستغلوا الفطب لطنوضاض 

سوريا، كي تتولى مهمة الد اع أو من مكان ما  ي  مصر،ع ها ري ما تصل قوات  خمة من 

 ل.العو، بل أك ر مما يبيح ك يراً  عليهاعن جمهورية العرب التي عول ا 

يومئذ أنه لم تكن ه ال  وحدو عربية قط، وأن قياب الجمهورية العربية   ات ي والذي

سو  يتبد  ناصعاً إثر م اوشة حزيران المريبة. ومؤقت، وله هد   حدث شكلي هو المتحدو 

 أن الكبار يعر ون هذه الحويوة كما يعر ون أسماءهم أو أطفالهم.  يب ولا ري 

ارات بعد تسليم السطح. وجاء أمر بأن نبوى نحن الأربعة السي الكتيبة إلى  رجا  عدوص

قبل ليلة  المدنيبس ا اللباذ تونع الكتيبة، ول ي المعسكر.  ود سلم ا عتاننا كله لمس المسرّحين

الغروب نخلت إلى  وقبل. أوامرة، وبوي ا بانتفار ما سو  يأتي من الانفصا . ورحلت الكتيب

وأو  عمل قامت به أنها أنزلت العلمين عن السارية، علم اً، مشاو كبيرو جد قنعةكر المعس

سجد الصخرو. ثم  ي وسنه صورو لم العربية المتحدو وعلم  لسنين الذي كانت الجمهورية

 التحية ي سالف الأياب، أع ي قبل الوحدو، وأنوا له  العلم السوري الذي كان معتمداً  ر عوا

بداية  م ذالوط ي السوري الذي لم يعد يسمع   شيدراحت الموسيوى تعز  الالعسكرية، حي ما 

 دتاتح ن كانت سوريا . وهكذا انفصلت سوريا عن مصر، هذا إ1958الوحدو  ي شباط س ة 

 مع مصر  عطً لا شكطً.

 لسنين عن السارية، ولا يحترمون صورو الصخرو التي  ي زلون علم رأيتهم وحي ما

عاريب الم تشرو بين المحيط والخليج.   حن ه الأاذا خدعت ا وخذلت ا هذلم أنركت ي وسنه، 

 طع د العاقل  ا. ولكن اليهون طالدائمون، ومن عان  اليهون عانته البشرية بأسره اليهونأعداء 

ذل    ن الج ا البشري برمته  ي خدمتهم على  هم قيوح التاريخ وعفونته وأقذاره، ومع

أغمي  هلتعيشها الأزم ة الحدي ة؟ ماذا؟ لتي ذه المفارقة المذهلة ا.  أية مفارقة هي هالدواب

 هذا إلىن البلوغ على البشرية بوضها وقضيضها حتى تمكن اليهون المزورون الذابلون م

 والشحوب؟ي خدمة هذا الاصفرار المبل  العجيب؟ أو يعول أن تو ع هذه الحيوية كلها  

هاء أربعين ره زاسمه علي الدحداح، وعم دمن كتيبت ا رجل برتبة مساع مع ا وبوي

اسمها الوريتين، وموقعها  ي البانية إلى الشما  الشرقي من الضمير.   يعةس ة. وهو من 

ء هجومهم على ون الذين كان نمهم يغلي لأن ا قتل ا عدناً م هم أث امن الج  الرجلنا وقد حذر

التي   ارايتالذي يفسّر حودهم على  ي الليل. وأكد ل ا بأنهم قد بلغّوه هذا الخبر  المعسكر

وأن نوو   الت فيفات،أهانوها وابتذلوها أيما ابتذا . وأوصانا المساعد بأن نفهر بمفهر عما  

 تول من النر  بأن ن وأمرناأل ا أحد عن سبب وجوننا  ي ذل  المكان. إذا ما س ،ا عما بأن  

عن عيون طً تجعل ا بعيدين قلي  أن الشرقي للمهجع إلى طر ه الغربي، لأن من شأن هذه ال ولة

 الك يف وحسب. إلىالج ون. كما أنه أمرنا بأن لا نخرج من المهجع إلا 

لصباح ومرو  ي المساء، ويأخذني كل يوب، مرو  ي ايأتي ا مرتين  المساعد وصار

ب ري للجميع قوتهم الذي لابد م ه، مع أن تل  ال دوو لم يكن  يها من طعالأشت  ال دوووحدي إلى 
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 وي امونوالمساعد نمرّ من بين الج ون الذين يملأون أرض المعسكر أنا الس دويش. وك ا  سو 

أن قيانو  مؤناهاهم لها نلالة يرون جداً. وك رت  ي العراء نون  را . إنهم ك يرون، بل ك  

 جما  عبد ال اصر. للرئيالى حد الهلع من كتيبت ا الموالية أيما ولاء الانفصا  كانت تتخو  إ

ح ال اني من تشرين الأو . وحملت ا سيارو عسكرية كبيرو صبا المعسكر حتى  ي وبوي ا

. ولك  ي شاهدت الباص إلى المخيمإلى ساحة باب المصلى، حي  نزلت وأخذت  المعسكرمن 

ولا سيما الدروع، مصفو ة من حرستا حتى ما بعد لا يحصى من الآليات العسكرية،  عدناً 

ني بأن الآليات مصفو ة حتى ساحة أخبرتجاه الغرب. وه اك من الآنفة الذكر با الساحة

ً  الأمويين،  عن صل سوريا حي  الأركان والإذاعة والتلفزيون. لود كان انوطباً عسكريا

عبد  قا م ت ته حتى اليوب.  كيف ، وأنز  بال اذ أو  إحباط  ي سلسلة الإحباطات التي لمصر

 نو الصواب؟ ن جان الضالين والمارقين عال اصر بأن الانفصاليين زمرو صغيرو م

ً مستبداً لا يؤسف عليه.  ود ألغى  صلب و ي الحم أن نفاب الوحدو ما كان إلا نفاما

حرية تركها الفرنسيون  ي سوريا، ولا سيما حكم البرلمان و  الإيجابية التي تالسماجميع 

و ما سمي باسم وتعدن الأحزاب الذي ألغي ليحل محله حزب السلنة وحده، وه الصحا ة

ما  ال اذشتراكي، الذي  تح الباب واسعاً أماب الانتهازية والتدجيل. ومع ذل ،   ن الا الاتحان

 .المتحدو اصر، رئيا الجمهورية العربية حبوا جما  عبد الأحبوا رجطً بودر ما أ

وحدو بين سوريا ومصر، أخذت الصحف والكتب المصرية بالتد م على ال قياب وإثر

ايات نجيب محفوظ، وكذل  مسرحيات تو يم الحكيم. رو شرت جداً. وانت  كبيروميات نمشم بك

جذب ي كما جذب ي ابها قط، أو لم ي من تل  الكتب، ولكن لم يسحرني أي من كتّ  الك يروطالعت 

 قبل ذل  الزمن ببضع س وات. جبران

". هةال داّأعجبت بيوسف إنريا، ولا سيما حين قرأت له قصة ع وانها " أن ي دبي 

 سو  يات على أنه قاص متميز أو متفرن، ولا يضاهيه  ي العالم كله لستي خط  عود ا وبرهن

 نفر من كبار الواصين على رأسهم تشيخو .

 

*               *              * 
المزايا الإيجابية،  ود تجربتي  ي الكتيبة ال ام ة والستين بالك ير من  عليّ  عانت

كل ما هو  إلى رصي ها وجعلها ميالةإسهاب  ي تعميم شخصيتي، وإغ ائها وت أيماأسهمت 

 ر قدرو على كل ما هو نبيل وأصيل. كما أسهمت  ي تخصيب ذه ي وجعله أك إلىجدي، بل 

ل  .  العلم العسكري له مزية كبر  خطصتها الاهتماب بما هو واقع، وكذوالتم لراك الإن

لين. وهذا يع ي أن هو تماماً، لأن تعكيره بواسنة الإ فاء ليا  ي صالح الموات  كمارنيته 

 ىإل  الحاجة إلى التوقع، ولا سيما لمأن تكون حا راً، بل شديد الحضور. ثم إنه يع لي ع

 تتوقع.  لئن ك ت من الحا رين ال اجين من ناء الغياب استنعت أن تتمالاتوقع أسوأ الاح 

الأرض  لتوري سيهجم العدو، وأين و ع كمائ ه، وكيف تتحرك نورياته، وذل  نتيجة من أين 

العدو  تفترذا.  في الصراع ليا أمام  سو  واحد من أمرين، إما أن يعتهوتضاريسها وطب
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على الدواب.  ومتحفزاً يكون عالم  الداخلي مست فراً ومحشوناً وهذا يع ي أن   .وإما أن يفترس

أماب الخنر، أن  وأنتإن علي ،  ذ التحدي والاستجابة بكامل نصوعه.وهه ا يتبد  نامو

ولا سيما التذهن  نفسية،الباط ية من طاقة، أو من غرائز يت  جميع ما  ي صميم ب  تست فر 

سو  تصير  ريسة    ن ري وتلوائي، وإلا م ذل  على نحو  ووالتفنن والحدذ، وأن يت 

الكلي،   ن  تكون قد أتيت  المستو الفنرية إلى هذا للأقو . وحين تتأهب استناعت  الباط ية 

 أي عمم بتاتاً. من عمو  الذي ما بعده

ذل ،   ن جسدي، حتى جسدي، قد نا  نصيباً من الجدو  جرّاء تل   عن ضطً و 

ً  ي المشي، وم تصباً  إذ الخصيبة،كرية التجربة العس ً وخفيف الحركة، وسريعا صار رشيوا

كالمشي  ي الشوارع،  وش  عطً. وصار السير  ي الجبا  سهطً عليّ كال هشكالرمح، مع أنه 

الأياب.  بالتأكيد ك ا نسير عشرات الكيلومترات بين الجبا  تل  مزنحمة  ي  تكنلم وهي التي 

اننا الحربي الكامل. و ضطً عن المشي ك ا نوفز عن يم، ونحن نحمل عت الليل البه ظطبو ي 

 التدريباً، على شبكة تحتها حفرو واسعة. وبداهة، لابد لهذا ارتفاعها ستة عشر متر أبراج

ً  يغير ال فا والجسمالواسي من أن   ب فسها نحو الأ ضل، أو من أن يخلم شخصية ت م معا

 ك يراً.

ب الجميع، والذي إذا تعر ت عليه  لن الصفدي الذي أعج  بال ويب أكرب أعجبت وقد

ً ت ساه  يسمح  الراهنعبياً، أو زعيماً تاريخياً، لو أن هذا العصر . إنه يصلح أن يكون قائداً شبتاتا

ك ت لا أزا   يوب يو الاننباع الذي تركه  ي ذاكرتذا هلبروز. أو قل إن هلذوي المواهب با

ً لم أنضج بعد.  من م الب  أو نزعة الانتهاز  ال ذالة،لأصالة ويشعل عصرنا أنه ينفئ ا جا

و واً لما ذهبت إليه الفلسفة  الجهد،الإنسان هي بذ   والتحصيل بغير جهد، مع أن أولى  ضائل

 الرواقية العفيمة.

ست  ائية التي يحوزها الهي م الأيوبي  ي مضمار العلوب الا بالمعر ة أعجبت ماك

تهزمه. و ضطً عن ذل  و مشاو، لتجابه لواءً مدرعاً  بة، التي هي قنعةأعد الكتي  ودالعسكرية. 

زيمة ومضاء. ولا غلو إذا ما زعمت بأنه مص وع من الصطنو الرجل يتميز ب رانو وع   ن

.  ط عجب إذا ما حاو  المرء أن يتومأ تل  يابراء  لي  ي تل  الأأو هكذا ت  نفسها،

 ي  قدووسمات الأقوياء وأن يتخذوهم ل اذ أن يتم لوا أو أن يستلهمها،  من عانو ا الشخصية

 كل مكان وزمان.

قيمة من ذل  كله هو أن الكتيبة نفسها لا تول عن كونها  أهمية والأجلّ  الأك ر ولكن

جهة العدو الو كانت الأنفمة العربية جانو  ي مو ل.  ب الفلسني ي الأصيللشع ومفخروذخراً 

ً للأمة العربية من الأ عا  ما ي  الغاصب، لأبدت الكتيبة الصهيوني . كلهامل  أن يص ع شر ا

لا يبذه  عسكرياً بكل تأكيد. كما أنها أعُدت إعداناً   هي تجسيد لروح التضحية ونازع الإباء،

يوو  بأنه أن  الصفديا بالضبط اعتان أكرب ولهذجيو  العالم كله. إعدان  ي أي جيش من 

 نينض بهذه الكتيبة وحدها.  الشمالي من  لسيسترن محا فة الجليل رالنريستنيع أن 

. وبدلاً من حلها، كان 1963 من  انح الخنأ أن يصار إلى حل الكتيبة س ة كان إذن،

اً لفلسنين، وعازمة ة حوانت الحكومات مخلصإليها كتائب ك يرو م لها، لو ك تضا ي بغي أن 
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رض لهذه اً م ها نون التعمن الاغتصاب، بل حتى لو أرانت أن تسترجع جزء استرنانهاعلى 

 ال اذوحتى يوب  والإحباطات التي تعر ت لها الأمة العربية م ذ م اوشة حزيران الإهانات

 هذا. 

وع أحد يتن ي، صار لابد من أنالكتيبة قنرو  وء  ي تاريخ الشعب الفلسني  أن وبما

 ية وخصيبة تاريخها، مع أنها لم تعش سو  تسع س وات  وط، ولك ها  ترو غ ليكتبال اذ 

شهداء  ما قيُّض لهذا التاريخ أن يكُتب،   ن من الواجب أن تذكر بالتفصيل أخبار وإذا حواً.

ا  وسواهم ممن من أم ا  محمون عزيمة ومفلح السالم وعلي الخربو  ور يم عس الكتيبة

 ن تكتب أسمانهم بال ور  ي سجل الخالدين.أ غيي ب 

زا  ت عصر كانت الدنيا  يه ما ابة إنجاز أصلي لالكتيبة ال ام ة والستون بم   جاءت لود

 شأنهاة أخطقها. إنه عصر ال درو التي من بالك ير من بكارتها وطهارتها وي عها وأصال تحتفث

الوهن  تأبى اجية من كل اعتط  م النة وعزيمة، ونفوسهأن ت تج رجالاً أشداء، كلهم رصا

 الاستهطك، طور نور الراهن الرخو وتست كر الاستخذاء. وهذا شأن يعجز عن إنجازه ال

يتفسخ  ي التر   الإنسانه أن وتوثين البضائع.  لكم كان ابن خلدون صانقاً حين بيّن ما  حوا

 والاسترخاء.
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 الفصل الرابع

 المدرسة                                           

من عمل وما من  فور من جديد.  ماولك  ي عدت معها إلى ال إلى الحياو المدنية، عدت

تفرغت لحضور المحا رات  ي  نخل. وأخذت أستدين  تات ال وون من هذا وذاك. غير أن ي

ي يسمونها خدمة الت  بأن ي منلوب للخدمة الإلزامية وط الجامعة. و وجئت بعد شهر واحد 

بل إزالتها من ،  أنا أومن بأن جميع الرايات ي بغي ت كيسها العلم. عن أي علم يتحدثون؟

 وجون لأنها تسهم  ي ص ع الشواء على الأرض.ال

روهي التي صارت مدرسة  حلب باط الاحتياط  يوبالفعل ساقوني إلى كلية  

وكانت الحياو شديدو . 1961س ة و  ، وذل   ي الخاما من كانون الأالمد عية  يما بعدض

سة وال صف كل  ي الساعة السان ل  المكان،  هم يوتلعون ا اقتطعاً من  راش االوسوو  ي ذ

 كان شرساً  تاكاً ه اك.برن الصباح كي نفل نتحرك حتى التاسعة مساءً. ومن سوء الحث أن 

لمدو س ة بسبب و عي لي بل لأن ي لم أعد أومن بالسياسة ورجالها،  ود طلبت تأجي ولهذا، 

 الذي كان العسكري حوّلوني إلى لج ة طبية  ي المشفى ما يراب،  الصحي الذي لم يكن على

وجهته إلي: من  بسؤا  واحد  ي أطرا  مدي ة حلب. ولكن اللج ة ما  حصت ي قط، بل اكتفت

 أين أنت؟  ولت: من  لسنين.  والوا لي: عد إلى الكلية. 

بدو أن حكومة ب نتج ع ه إططق سراحي لمدو س ة كاملة. ويكتاوبعد ثطثة أياب جاء 

موالون أيما ولاء لمصر ولعبد ال اصر يين، وذل  لأنهم الانفصا  ما كانت تريد الفلسني  

 وللوحدو العربية. 

بع والعشرين من كانون الأو  غانرت الكلية، ونمت ليلة  ي أحد   انق و ي مساء الرا

رجعت إلى هكذا و  يوب التالي، أي  ي عيد الميطن، إلى نمشم.ال حلب الرخيصة، ثم سا رت  ي

 أكان أن أجد  ي جيبي ليرو واحدو.بحي  لا مفلساً  الجامعة من جديد. ولك  ي ك ت

ض، إذ ن ع لي 1962ابتداء من أوائل شباط ر وعلى أية حا ،  ود تحسن و عي المالي

ً موداره أربع مائة وخمسون مب  الجيش كتعويض عن خدمتي  ي الكتيبة ال ام ة والستين لغا

عن ثطث المبل  هو تعويض تب شهر عن كل س ة من س وات الخدمة. ولكن هذا ليرو، أي را

 س وات  وط، ولا أنري لماذا سكتوا عن الس ة الرابعة.

حصلت على وظيفة معلم مياوب مع الأونروا  ي قرية ر شباط نفسه  ي أواخ و 

عن كل  .  ك ت أتوا ى أجراً إلى الغرب من نرعايلة جم الواقعة على  فة بحيرو المزيريب

ما أجري  هو اث تي عشرو ليرو يومياً. ياً كان السبب. أيوب عمل، وإذا لم أشتغل  ط اجر لي، أ

وهي التي لم تكن سو  وبعد شهرين نولت إلى نرعا نفسها،  ب.وهذا أجر جيد جداً  ي تل  الأيا

ي  حتى إغطق المدارذ ه ال  بويت ي ة شيء. و لمدقرية كبيرو، أي ليا  يها من سمات ا

ب قد ا نرب ك يراً بسبب ، وذل  أن الدواتأخر إغطقها شهراً كامطً إذ أواخر حزيران، 

وهي التي كانت تنالب بعونو الوحدو بين  المفاهرات والا نرابات الك يرو  ي تل  الس ة،

 سوريا ومصر.
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*               *              * 
كبيرو   ي هذا المواب. أما الأولى  خطصتها أن قوويل   حانثتان جديرتان بالتسج لوه ا

هر الأرنن قرب جسر ب ات يعووب وذل   ي أوائل نيسان نقد عبرت  يونيصهجيش الالمن 

وهو ، لسوري  ي الوناع الأوسط من الجبهةض، وهاجمت مواقع الجيش ا1962من تل  الس ة ر

ومما يجب تدوي ه أن الجيش  إياه. رجسلاشديدو الورب من اليوة العلّ  اسمهاة المتمركز  ي  يع

 عاب ال كبة وحتى تل  الس ة. جيش الصهاي ة م ذكان متفوقاً على  السوري قد

مخلفين أسلحة  ار،  ولوا الأنب الصهاي ةلحوت ب وجر  صداب كبير ليطً أسفر عن هزيمة 

لعسكرية، ة امن شأن هذه الحويوة أن تؤكد ما  حواه أن الخلل ليا  ي الب ي ك يرو وراءهم. و

لى إنارو سماء المعركة   مرو أنه قانر ع. وبرهن العدو لأووإنما هو  ي الب ية السياسية أولاً 

  اً وليا ليطً.نهارحتى لكأن الوتا  يجري 

وأسفر الصداب عن   ،ران السوري بنيران الصهاي ةالتالي اصندب الني و ي اليوب 

سورية واحدو غاصت هي وطيارها  ئرو، بي ما لم تسوط سو  طامعانيةسووط عدو طائرات 

انية المتخلفة أن تصمد أماب طائرو المي  و المستير البرين لم تستنع طائرا.  ي بحيرو طبري 

يراج الفرنسية الص ع، وبعدئذ لم تعد الروسية الحدي ة جداً. ولهذا اشتر  الصهاي ة صفوة الم

يدو خاض الصهاي ة م اوشة جدض قانرو على الصمون. وبهذه الصفوة ال19و  17ر طائرو المي 

ي الأمر أن من  انح الخنأ الفن  جاجة. وأهم ما  بفجاجة ما بعدها  حزيران التي أخُرجت

نهم ما نالوا ذل  ال صر بأن طائرو الميراج هي التي م حت الصهاي ة نصر حزيران الزائف، لأ

 إلا بواسنة قو  مستترو من عانتها أن تتحكم بالعالم العربي كله.

ومما هو معلوب  ذل  الصداب أب لا.كر ما إذا كانت المد عية السورية قد رمت  ي أذولا 

.وربما كان سبب 1967وس ة  1948ن تل  المد عية كانت ترمي على نحو متميز بين س ة أ

 ي ة لتواليد المد عية الفرنسية التي أحرزت انتصارات نابليون الكبيرو.تميزها أنها ور

ابة تدريب لجيش اً  يما بعد أن تل  الإغارو ما كانت إلا بم  امولعل مما صار ناصعاً تم

لجولان الخصيب الماطر، وذي المياه الغزيرو، والذي يصلح للد اع المبكر عدو على احتط  اال

لأن قدره العلمي أن يكون قميئاً، أي  ئيطً وطفيف الشأن.  عن الغيتو الصهوني الهش،

لى يدو الدلالة هي اختبار لودرو الجيش السوري عشدو ضطً عن ذل ،   ن تل  الإغارو ال

ؤاً له، على الرغم من أن حكومة الانفصا  قد سرحت الك ير م بأنهم ليسوا كفالصمون،  أق عه

لا أن يفكروا بنريوة ليست حربية لطستيطء على من أجون الضباط. إذن، لم يعد أمامهم إ

 الجولان.  

، وذل  بعد نولها من ار من الحمة إلى نمشموننول الجيش السوري ج   الشهداء بالو 

وع دما وصل الونار إلى نرعا  تح الج ون  لسيارات.لوناع الج وبي باوناع الأوسط إلى اال

شاهدو الج   التي كان عدنها مائة وستين. بم مواط ينالمرا وون أبواب العربات وسمحوا لل

 اذ بأنها ابتغاء إق اع الل  ذ أن تفعلالانفصا  المكروهة من الشعب وقد تعمدت حكومة 

ا بعض المغر ين. أما نبابات شاعات التي روّجهالإ نويض، على وطنمخلصة للحكومة 

 ود لمعركة، على الرغم من تميزهم  ي إخطء أرض ا ،التي خلفوها وراءهم صهاي ةال
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 عر ت  ي ساحة المرجة وللغرض نفسه. 

وزراء سوريا  ي ذل  الربيع  ياوتتلخأ الحانثة ال انية  ي أن خالد العفم، رئ 

ن شر ة السرايا. وكانت أعدان غفيرو ي ال اذ خناباً مإلى نرعا وألوى   المضنرب، قد جاء

إلى ص انيم الب دورو الآتية  من النطب محتشدين  ي الساحة المجاورو. و جأو امتدت الأيدي

نهم يريدون بأراح الجميع يصرخون و  محتوياتها.وأخذت توذ  الرجل ب  من المزيريب،

، مسلحين بالسيو لاالخيالة أو سان رعا كتيبة من الفر ي نالوحدو مع مصر. وكانت ه ال  

كت سيارات ال اذ بالسياط. كما تحر برشاقة وأخذت تجلدالكتيبة تل  تحركت  ما كان إلا أن 

 حث.ال كان عاثرتعتول كل من  راحتالأمن والشرطة و

 و ي النريم العاصمة قبل أن يتم خنابه.اتجاه ب  المكانأما رئيا الوزراء  ود غانر 

واتصل بمحا ث نرعا، وأبلغه بوجوب إططق  لهاتفت او  ا وه ال ، مر بمحنة محروقات

ر الوزراء: لود  ربوك بالب دورو.  أجاب: . وأشيع أن المحا ث قا  لكبي معتولينسراح جميع ال

ً أريد شعب  نفصا  قد أعان الحياو الديموقراطية الاومما هو معلوب أن  بالب دورو. هيضرب رئيس ا

ر الأحزاب أن ت شط جهرو. وقد راح بعضها دو. وصار  ي ميسو نت سائدو قبل الوح التي كا

 ذا العالم البائا المسكين.يشرح الاشتراكية وكأنها ترياق لجميع الشرور ال ازلة به

لأو  مرو  ي  ولد اب ي وليد  ي شهر أيار،  أصبحت والداً  ويوب ك ت معلماً  ي نرعا

يما حين ي جب النفل  جب طفطً، ولا سيفرح ك يراً حين ي أن المرء مما هو مألو  حياتي. و

جوز لمن .  هل يدقة وشمو العاقل أن يتحسا وجونه وأن يفحصه ب  على الأو . ولكن ي بغي

الم لعأن ي جب أطفالاً  ي هذا ا ، بل حتى من الغيبوبة أو الإغماء،نجا من الضحالة والابتسار

 مريكي؟الإرهاب الأوروط أالواحل والرا خ لهيم ة اللؤب وال ذالة و 

بعد   جحت وتر عت إلى الصف ال ال . و تموز هذه المرو، ى الفحأ  ي وتودمت إل

وقد رجعا قبل أن نصل إلى الطذقية، . صدقائي إلى الساحلبصحبة اث ين من أسا رت الفحأ 

ل ذل   يعة الوسنل الجميلة، حي  ك ا ن اور قب و رلم لفأما أنا  تابعت السفر إلى كسب وغابة ا

جبل الأقرع، ولك  ي م عت نفسي من ذل  الفعل لأنه يحتاج إلى  ب. و كرت بارتواءب طثة أعوا

ن أن تتاح لي  رصة التمتع بأي مشهد من الأعلى. ر يم نرب. ولهذا، عدت إلى نمشم نو 

ب والتحرك الحر ورنية البحر والمشاهد ماوكانت مدو غيابي أسبوعين، تمتعت  يهما بالاستج

 عا  ال فا.إن دو الودرو على ية الخطبة والشدي النبيع

 

*               *              * 
 

ي ض، صدر قرار عن رئاسة الأونروا  ي نمشم بتعيي 1962 ي أواخر أيلو  س ة رو 

ً  ي مدرسة مخيم الرمل المجاور لمدي ة الطذقية.  سا رت إلى تل  المدي ة، والتحوت  معلما

صب نائم هذه المرو، وهو ذا م   صرت معلماً رسة صبيحة الرابع من تشرين الأو ، و مدبال

الم صب الذي احتففت به طوا  الس وات ال طثين الطحوة. وك ت أعلّم الصف الرابع 
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 الس ة هي العاب الدراسي الوحيد الذي أمضيته  ي مدرسة ابتدائية.الابتدائي،  تل  

ً جداً، وذل  لأن محيطالولعل أهم ما  ي الأمر أن ذل   أو  الطذقية، عاب كان ممتعا

فها، شديد الجما . وحين جاء الربيع  ي آذار صرت أسا ر ك يراً إلى الجبا ، ولا سيما إلى ري 

ور البرية والهواء الم عش البليل. كما أن البحر كان ير  صل فة، حي  الخضرو والمياه والزه

الشعر  جدران المدرسة  ي قلب الشتاء. وكان ربمن نا ذو الصف، بل إن أمواجه راحت تض

مورراً علي ا  ي الجامعة يومئذ. ومن المعلوب أن ورنزورث هو الشاعر الذي أسا   ومانسيالر

عة الذي لا يبذه أي شاعر آخر من شعراء النبيعة الرومانسية الإنجليزية، كما أنه شاعر النبي 

 ات ة  ي ذل  الجو النبيعي الفاتن.لف ي أي ثوا ة من ال وا ات.  ك ت أطالع قصائده ا

بالفعل أن بعض المعلمين والمديرين  ي المدارذ هم من أجط    اجأنيلكن ما قد و 

ان إيغالاً  ي الأنانية وعبانو ذاته، الأوبا  وسفلة الأوغان. ويبدو أن الإنسان كلما تعلم أك ر ازن

ً ونائياً عن لجماعة والحياو العامة، وذل  على ا وابتعد ك يراً عن البشر وصار  رنياً متنر ا

العما  والأميين الذين يتسمون بروح إخائية حميمة. وإذا ما أ فت إلى ج ون و  ويض من الال

ارذ،   ن  سو  تتخيل حجم المشوة هذه الحالة الك ير من الصفات السلبية التي تشين المد

 تل  المه ة العسيرو الشاقة. ي التي يكابدها معلم المدرسة، ولا سيما إذا اشتغل ثطثين س ة  

لرجوع إلى الكلية العسكرية  ي حلب، وذل  بعد مرور س ة ب ي باتج يد ينالوعان ال

درسة، إذ ك ت  ي أما تماماً. ولك  ي تجاهلت الأمر أو أهملته وثابرت على الذهاب إلى الم

ة شهرياً. ومن ري الحاجة إلى الراتب الذي أتوا اه من الأونروا، وهو زهاء ثطثمائة ليرو سو 

،  د عت ألف 1963 ، وذل   ي آذار أو نيسان س ة ب البدعن  تح با حسن الحث أنهم أعل وا

 ليرو سورية وحصلت على إعفاء من الج دية الإلزامية لم يعوبه أي إزعاج.

تهى العاب الدراسي ورجعت إلى نمشم، حي  كان الفحأ بانتفاري. وظهرت وان 

ً جامعي يبم أمامي سو  س ة واحدو ثم أصير خرم ال تائج  ي تموز ونجحت،  ل ذا اً. وهيجا

إنجاز كبير يع ي الك ير  ي تل  الأياب، ع دما كان العالم لا يزا  طازجاً يانعاً ناجياً من التشويه 

ه به الفورو ال فنية ابتداءً من أواسط السبعي يات.  مما أذكره جيداً أن مخيم العميم الذي ألحوت 

مصر س ة وريا و وحدو بين سه سو  طالب جامعي واحد يوب أعل ت ال ي اليرموك لم يكن 

 . وكان ذل  النالب محط أنفار جميع ال اذ حين يسير  ي شوارع المخيم.1958

وهو شخصية متش جة أو متحجرو، وإثر شجار جر  بي ي وبين مدير المدرسة، 

ستة وستين كيلو متراً  شمعوقبت   ولت إلى مدرسة طبريا  ي مدي ة الو ينرو التي تبعد عن نم

درساً للغة الإنجليزية لأو  مرو  ي حياتي. وقضيت ه ال  وصرت مب الغربي. باتجاه الج و 

 .1965س تين، أي حتى أيلو  س ة 

ي  ترو اغتيا  الرئيا الأمريكي جون ك دي وإثر وصولي إلى تل  المدي ة، أو  

الفتون، والتي ك ت أسميها الفرحة  دوالخامسة الشدي ض تعر ت على الفتاو 1963رتشرين ال اني،

أعني لمولة العين. يوي اً، إن المرأو المصنفاو هي ما ينيّب العيش ويضفي  د للفرحنها تجسي لأ

ئغة، ومن نون المرأو الم تواو يتصدع ال كهة على حياو الرجل،  يجعلها خطبة شفا ة سا

، يجوز ل  أن تعرّ  المرأو بأنها ذاالوجون،  ط تعون الحياو سو  اعتط  بالتبن والزنان. وله
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 لرجل ويكتمل به.يكمل ا كائن الذيال

يا إلهي! كم كان الفرق كبيراً بي ي وبي ها.  أنا شاحب ذابل، مصفر اللون، ومتكهف 

ال حو . أما تل  الغانو  هي التجسيد الأم ل للحياو والحيوية والسواء الخدين، وشديد الهزا  و

وكذل   سليتان،سعتان الع شعرها الغزير النويل، وعي اها الوا. وال جاو من كل ناء وسواب

وجهها المتوهج النا ح بالبشر وهدأو البا ، والوسامة التي لا تبذ، إن هذه السمات كلها لا تول 

 .اليخضورو  أن تل  اليا عة اليانعة من سطلة الزهور عن كونها مؤشرات إلى

ندوو جالسها  ي أي أحد الأياب بي ما ك ت  فوك يراً ما لاحفت أن الحساسين يحدسون ي. 

لت ي هذا السؤا : هل أنت شاعر؟ قلت: أظن. قالت: إذن أسمع ي شيئاً من شعرك. امعة، سأالج 

أن يست فر الناقة الكام ة كلها  ي بعض وبفعل ناموذ التحدي والاستجابة الذي من شأنه 

 ها  ي ذاكرتي حتى اليوب:لعالأحيان، ارتجلت على الفور قصيدو صغيرو ما زلت أحفث من

 

 رت  وانتش  على خدي هاب الجما

 أطيا  شهد مصفطىّ  ي مآقيط 

 

ولود علمت ي تجربتي العذرية مع تل  الفتاو، وهي تجربة شديدو العذوبة ومترعة باله اء 

انو، أن  ي الإنسان ميطً ماهويططاً للت اسططم مططع الوسططيم، أو لطتصططا   ططي عمططم الططروح، لا والسع

 صلة جسدية مهما يكن نوعها.أية و  اتصا  بغيردمّ  الأهيف الفاتن الخطب. نعم، لمالجسد، با

ولكن تل  الفتاو النا حة بالحيوية والجما  قد تزوجت ورحلت، وخلفت  ي قعططر نفسططي 

ب الأزمان النويلة أن أزاله إزالة تامة. أما الشعور باله اء وسعانو الاتصططا  حزناً ما لب  تصر

يا إلهي! لماذا كانت الدنيا ليوب.  مي حتى ا و بالرقة نفسها،  ما زا  مذاقه  يأ البريء بالدماثة،

 على هذا ال حو ولم تكن على نحو أ ضل؟

 

*               *              * 
 

ً إ ا ية  ي مدرسة  تابعة لوزارو التربية. وكانوا و ي الو ينرو رحت أنرّذ حصصا

ن عتين، ا على لهيد عون أربع ليرات موابل كل حصة لغير الخريجين. وقبضت أتعابي ك

ً لي. ولم يف المبل  بالغرض  رحت  بها قنعة أرض صغيرو كيواشتريت  أب ي عليها بيتا

 أسدن البوية على ن عات.

انرون  ي تل  الأياب. . وكان الخريجون ن 1964وتخرجت من الجامعة  ي تموز س ة 

 ي تل  وبويت . وبعد تخرجي من الآناب انتسبت إلى كلية التربية لأحصل على شهانو الدبلوب

ها إلى صف الماجستير. ولك  ي تركت الجامعة كلها إلى و س وات وصلت  ي نهايت الكلية عد
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 . 1968غير رجعة س ة 

تل  المانو لم تستنع أن تحدن وأذكر أنه كانت لدي ا مانو اسمها  لسفة التربية. ولكن 

 أن يتب اها الج اي بغي ي الغاية الر يعة أو الجليلة للفن التربوي العفيم، وهي الغاية الت 

شكلت لدي  كرتان بهذا الخصوص استلهمتهما من ممارستي للحياو البشري بأسره. ولود ت 

 وكذل  من منالعاتي الك يرو الواسعة: 

 ي الغالب الأعم، ولك ه ك يراً ما يكون نائياً عن مبدأ  أولاً ط إن الإنسان كائن يخا ،

جل صير الإنسان كائ اً يخ ولب الو ع بحي  ي أن تست ي الخجل والحياء. أما وظيفة التربية  ه

 ولا يخا .

ثانياً ط إن هد  التربية الأكبر والأسمى هو ت مية الضمير قبل ت مية الذهن، أي تعزيزه 

الحكم الفيصل  ي جميع تفاصيل الحياو وشؤونها. ولعل  ي وصوله وشح ه بالعا ية وجعله 

 مية، وذل  لأن المحكمةميع المحاكم الرسغطق ج إ ميسور هذه التربية ال بيلة أن تفضي إلى

الحويوية سو  تعود جلساتها  ي ناخل الضمير وحده. إن الضمير  ي اعتواني، هو كل شيء 

 يهوني. ي حياو البشر، وبغير الضمير لا يبوى سو  ال

 الإنسان الكامل هو غاية التربية ال اجية من كل زيف وابتسار. وإنه لكائن لا يعتدي 

صعب من ال أر على ال فا ال اقصة سامح وغفر. والسماح أ ذا ما اعتدي عليهحد، وإأ على

الخديج. وهذا يع ي أن الإنسان الذي لم يبل  الكما  هو من يحتاج إلى محكمة رسمية ليحصل 

 إذا ما تعرض لأي اعتداء.على حوه 

*               *              * 
و مدارذ تابعة عدارست التدريا  ي ، وم1965ثم انتولت إلى نمشم  ي أيلو  س ة 

اقع  ي الجانو الرابعة عشرو من شارع صر  د المحاذي للأونروا. وأخذت أب ي البيت الو 

إذ كان لابد لشارع  لسنين. واستغرق هذا المشروع مدو طويلة بسبب عدب تو ر الما  الكا ي، 

من  ي جز جزءاً جديداً من أن نتوقف عن الب اء ري ما يتكدذ لدي ا مبل  صغير يمكن له أن 

 أجزاء البيت.

الودذ، يوب جاء خبر مفانه أن لج ة كويتية قد سا رت إلى  1965و ي تموز س ة 

إربد  وصلت إلى تل  المدي ة ابتغاء التعاقد مع بعض المدرسين للعمل  ي الكويت.  ذهبت إلى

و ي النريم  حي  نمت ليلة لد  بعض أقارب ا، ثم اننلوت  ي الصباح التالي إلى نابلا،

جسر لا أذكر اسمه، وراح بعد ذل    او الغور الشرقية. وعبر الباص نهر الأرنن علىق رأيت

يتسلم الجبا  الفلسني ية المتاخمة للغور من جهته الغربية. و ي نابلا أخذت باصاً آخر إلى 

الآخر ذ حي  نمت ليلتين  ي أحد الف انق. وتعر ت  ي الف دق بشابين أحدهما  لسني ي و الود

ً إجازو  ي اللغة الإنجليزية من إحد  جامعات أمرل أمريكي يحم لتل  اللغة  يكا، ويعمل مدرسا

 ي نيجيريا براتب جيد. وذهب ا نحن ال طثة إلى راب الل حي  شاهدنا حديوة اسمها حديوة 

د  يلماً ثم رجع ا إلى الودذ  ي المساء الباكر وذهب ا إلى واحدو من نور السي ما ل شاهالبلدية. 

 ً  مضحكاً.  أمريكيا
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ج ة، والتويت باث ين من زمطئي  ي التدريا أتيا و ي صباح اليوب التالي ذهبت إلى الل

 من نمشم للغرض نفسه. ولكن اللج ة ر ضت أن تتعاقد مع أي معلم قانب من سوريا، حتى

 ج الأحمم. وإن كان  لسني ي الج سية. ور ضت أن تو ح ل ا السبب الذي ن عها إلى هذا التش

قبة الصخرو وك يسة الويامة، المكان وحيداً، وذهبت لزيارو المسجد الأقصى و ت  غانر

 واستمتعت بذل  التراث المعماري الجليل.

من أريحا، وكذل   نبي الوريبو ي اليوب التالي سا رت إلى عمان عن طريم جسر الا

 م،ارو أخر  إلى نمشمن البحر الميت. ووجدت عمان قرية كبيرو، ليا إلا. وأخذت سي 

ار المشهورو.  ود كان النريم يومئذ يمر  اتجهت شمالاً ومررت بالورب من جر  ذات الآث 

 بالرم ا، وكذل  بمدي ة نرعا. ولك ه تغير  ي هذه الأياب.

وه شيء سو  حانث مروع يتلخأ  ي أن بهدوء ولم يعكر صف 1966عاب  ومر

لبشري قد أنجزت مذبحة ذات يوب ا هاب واحتساء الدبالهمجية التوراتية الشديدو الميل إلى الإر

نهم الصهاي ة قرية اسمها السموع، وهي الوريبة من مدي ة الخليل، و تكوا  أسون، وذل  حين

شر س وات على مجزرو كفر بسكانها، وذل   ي ال ال  من تشرين ال اني، أي بعد مضي ع

ة التي ارتكبها بي س ة على مجزرو ق قاسم التي لا تبعد ك يراً عن السموع، وبعد ثطث عشرو

، وذل  بذريعة تأنيب "المخربين"، 1953رين الأو  س ة الصهاي ة  ي الرابع عشر من تش

ً من العزّ  نون أن ير  لهم جفن. واتكأ وا على على حد زعمهم،  وتلوا سبعين  لسني يا

خيرو عن مائة الذريعة نفسها يوب هاجموا السموع. ولم تول الإصابات  ي هذه الورية الأ

عتداء على من ليست لديهم أسلحة، ولا ين إصابة بين قتيل وجريح. إن ولع اليهون بالامسوخ

نة  سيما على ال ساء والأطفا  هو آية ناصعة، أو شديدو الجطء، على نذالتهم وخستهم وح 

أن  م وا توارهم إلى كل أصالة إنسانية نبيلة. بل إن هذا الولع نفسه هو برهان علىأرواحه

 ية ميتة أو معنوبة  ي الصميم.ونالشخصية اليه

ً  ي تل  الس ة هو المجزرو التي ارتكبها جزار بيد أن الحانث  ً وبؤسا الأك ر ترويعا

عدن  حايا تل  المجزرو قد  اسمه سوهارتو  ي إندونيسيا. وقد ذكرت وسائل الإعطب يومئذ أن

 ي كتاب.أ ارعه ولا قرأت  يبل  مليوناً من الأرواح. وهذا  عل لم أسمع بما يض

 

*               *              * 
ب ع وانه "خ جر إسرائيل"، قيل إن صحفياً ه دياً ظهر  ي نمشم كتي  1957 ي س ة 

 ي  سرق وثائوه من إنارو حلف الأطلسي، وهذا خبر لا يستنيع اللبيب أن ي م به. والمهم

بتغون أن يحتلوا الجولان الصهاي ة الذين يالأمر أن الكتيب يتحدث عن عدوان سو  يووب به 

 ب لب ان والضفة وقناع غزو وصحراء سي اء.  ووج

، ع رت 1962ت يوب بي ما ك ت أسير  ي شوارع مخيم اليرموك  ي تموز س ة وذا

 1964نفسه. و ي س ة على م شور مغفل التوقيع يتحدث عن ذل  العدوان الآنف الذكر 

لسنين، مذكرو   ا الحاج أمين الحسي ي، مفتيالتي كان يترأسه أصدرت الهيئة العربية العليا،
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رسمية، وذل  لتحذر تل  الحكومات من عدوان صهيوني وجهتها إلى الحكومات العربية ال

ذكرو  ي وشي  يهد  إلى احتط  جميع الم اطم الآنفة الذكر. وقد أتيح لي أن أقرأ تل  الم

هر من شهور الصيف، حف السورية،  ي شحي ها. و ي الس ة التالية، نشرت إحد  الص

 يد بن غوريون، وهو أو  رئيا دو ال ورو، موالاً كتبه الإرهابي المشهور، ناري وأظ ها ج 

 للغيتو الصهيوني. وقد طالعت ذل  الموا   ي الحديوة التي هي أماب مدرسة التجهيز الأولى.

صتها أن الجيش كر  كرتين من ذل  الموا  الخنير. أما أولاهما  خطوما زلت أذ

كاذب، لأن ول المعركة إلى أرض العرب. وأنا واثم من أنه ي  لصهيوني صار قانراً على أن ا

جيشهم جبان ولا يصلح للوتا ، بل إن  ي الميسور أن يهزمه جيش يتألف من بضعة آلا  

أن الصهاي ة سو  لن يصالحوا العرب على الحدون مواتل وحسب. وأما ثانيتهما  خطصتها 

س ة أو س تين. والط ت لطنتباه  ي هذا د ما نشبت حرب بين النر ين بعائمة يومئذ، إذا الو

ع هو قوله "بعد س ة أو س تين". وبالفعل اندلعت م اوشة بعد س تين بالضبط بين العرب المو 

الحدون التي كانت قائمة يوب ظهر الموا  واليهون. وهاهم أولاء ير ضون أن يصالحوا على 

ع إلى أن ما سمي بحرب حزيران لمون قد أي  ي الأمر أن بن غوركر. ولكن أهم ما الآنف الذ

 الفترو، بل م ذ زمن سابم طويل، على الأرجح. كان ينبخ  ي تل 

وك ر هم الذين قالوا بأن ما جر   ي ذل  الحزيران، بل م ذ عاب ال كبة، هو نتاج 

ة. وأ ا وا بأن شيئاً م والروب والفرنج مرو عالمية كبيرو اشترك  يها العرب والعجم والديللمؤا

جيو  العربية واختزلت مائة مرو لن يفهم بغير موولة المؤامرو، إذ لو مسخت ال ر مما ج 

لفلت قانرو على أن تواتل بشكل أ ضل مما  علت  ي تل  الأياب الستة. وربما تساء  

قتا  ذي با   ي  توبل عن السبب الذي م ع الجيو  العربية من خوض أيالمؤرخون  ي المس

 . 1967حزيران، س ة 

ها من نهر بانياذ الذي   يدور حو  مياه نهر الأرنن،  سوريا تريد حصتطكان الخ 

ي بع من الأرا ي السورية، والغيتو الصهيوني يريد أن يجر ماء ال هر إلى صحراء ال وب 

لنر ين، وراحت اب اليهون الوانمين إلى  لسنين. وتوتر الجو بين اليجعلها صالحة لاستيع

وبين قوات النوارئ الدولية التي كانت تفصل بي ها  صرئرات الميراج توصف. وسحبت مطا

يوب أنهيت م اوشة السويا. ومع أن الخط  بين عبد ال اصر وبين  1957الغيتو م ذ س ة 

 ه  ي ذل  الحين،   ن هذا الأخير  اجأ الدنيا ونز المل  حسين، مل  الأرنن، قد كان على أشد

 ي أوائل شهر حزيران. ولم يكشف  ل ليلتوي بالرئيا المصري، وذ  ي منار الواهرو

 ليوب عن سر تل  الزيارو المباغتة. الحجاب حتى ا

وبدأت الم اوشة ب غارو ش ها النيران الصهيوني على المنارات المصرية  ي الصباح 

 قد حنمت النائراتلخاما من حزيران. وأعلن  يما بعد أن تل  الإغارو الباكر، يوب ا

المصري  ذا كذب نون ريب، إلا إذا تآمرت قيانو النيرانوهالمصرية وهي على مدارجها. 

على ذل  النيران نفسه.  مما هو معلوب أن النائرات تكون  ي مطجئها تحت الأرض، وأن 

 ض استعداناً للنوارئ.عدناً طفيفاً م ها يكون على سنح الأر

لوا وص ي مياه خليج السويا وأنهم ن ج ونهم يسبحون وبعد يومين أعلن الصهاي ة أ
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يتح لهم أن يبلغوه يوب العدوان ال طثي على مصر، إلى الضفة الشرقية للو او، وهذا مكان لم 

كن ثبت . وحسب ا  ي البدء أن الصهاي ة يلعبون على أعصاب ال اذ ومع وياتهم. ول1956س ة 

ة  ي ال امن من حزيران، لى الجبهة المصري أن قولهم صحيح حي ما أعلن عن وقف الصداب ع

ً جاء  يه أن الويانن وحي  و سحبت الووات إلى خط الد اع ال اني. ألوى الرئيا المصري خنابا

و ي هذا الوو  احتيا  على ال اذ  عطً،  بدلاً "من خط الد اع ال اني" كان ي بغي أن يوو  

مصري سو  يسحم ن من أن الجيش الرب الو او. و وجئ ال اذ بما جر .  ود كانوا واثوي غ

الاستوالة التي أعل ها عبد ي. ولهذا كان الإحباط مريراً. ثم جاءت مهزلة ون الغيتو الصهي 

ال اصر،  احتشدت الجماهير الغفيرو  ي شوارع الواهرو لت  ي الرئيا عن قراره،  تراجع 

 بالفعل.

ً  ي تل  الم اوشة سو  أنه خ  إن الجيش  اض صداماً صغيراً المصري لم يص ع شيئا

معرو  أن  قريب من الحدون المصرية الفلسني ية. ومما هو  هو  ي مكان يسمى أبو عجيلة، و 

ذل  المو ع قد سبم أن خيض  يه صدامان بين الصهاي ة والجيش المصري، أولهما س ة 

 .1956وثانيهما س ة  1948

ونارت م اوشة  راحت طائرات الميراج توصف أهدا اً عسكرية  وط.  أما  ي سوريا،

ة عن هو شديد الورب من بانياذ. وأسفرت تل  الم اوشو  رو  ي مكان يسمى تل الفخار،صغي 

 استشهان جميع الج ون السوريين الذين كانوا  يه. وقيل إن عدنهم ثمانين ج دياً أو أك ر بوليل.

الأرنني من ذل  الصوع ابتداء من أوائل حزيران،  أما  ي الضفة  ود انسحب الجيش

 ي ج ين، وقيل بأنها تمرنت. وكان يوونها  لتبأياب. ولكن كتيبة مدرعة ظ ي قبل بدء الصدابأ

د بدوي لشعره أربع  فائر. واشتبكت تل  الكتيبة مع الصهاي ة  ي قتا  مرير أسفر عن رائ 

ض بم له إلا الص انيد. وهذا حانث من شأنه أن تدميرها بعدما نا عت عن المدي ة ن اعاً لا ي ه

ليا  ي الب ية العسكرية. ونجت مدرعة و  لل يربض  ي الب ية السياسيةما  حواه أن الخ  يؤكد

ونها  ابط اسمه أبو هاشم. انسحب أبو هاشم بدرعه نحو الج وب، وبالورب من واحدو يو

مدرعات قبل تدمير مدرعته نابلا شاهد حشداً من نروع الصهاي ة،  هاجمه و ت  بأربع 

 واستشهان من  يها.

 

*               *              * 
اي ة سو  يحتلون مساحات واسعة من صهوهكذا ثبت أن التوقعات التي ت بأت بأن ال

ربية لم تكن توقعات، وإنما هي معر ة مسبوة بمؤامرو عالمية هد ها ترسيخ الأرا ي الع

لذي و  ي صلب الحم أن كل االغيتو الصهيوني بواسنة زرع اليأذ  ي نفوذ العرب. ومما ه

 هم سو  تتحوم كلياً داقد أنجز بحذا يره  عطً. وربما جاز الزعم بأن جميع أه أرانه اليهون

 حدهم لهم إرانو  ي هذا العالم السخيف.طوا  الجيل الآتي.  هم و 

ولا مرية  ي أنه لم تكن ه ال  حرب قط، بل إن أية حرب بين العرب والصهاي ة لم 

رب مم وعة الحدوث  ي م نوت ا م عاً من ذل  هو أن الح وب من الأياب. والأهم تجر  ي أي ي 
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ا  نشوب أية حرب الغيتو الصهيوني سو  يفرون إلى الأقاصي  ي ح  انباتاً، وذل  لأن سك

طاح ة، حتى لو انتصر جيشهم الذي لا يتيسر له أن ي تصر بتاتاً. وذل  يع ي نهاية الغيتو 

 الصهيوني إلى الأبد.

 777لستة التي استغرقتها الم اوشة هو طهم  ي الأياب الن الصهاي ة أن عدن قت وأع

لم يحدث قط. ولكن  فن أن هذا الرقم صحيح، وذل  لأن قتالاً  خماً الج دي  وط. وأغلب 

الهزيمة التي م ي بها العرب هي أعجوبة من أعاجيب التاريخ.  من الغرائب المستهج ة أن 

فت انتباه الألباء أن م نوت ا ومما ي بغي أن يلاتل إلا العرب وحدهم. جميع الأمم تستنيع أن تو

يرو بأن تسمى الورن العشرين، ومع ذل    ن معركة واحدو، جد اتتعج بالجيو  م ذ ثطثي ي

 معركة، لم تحدث بتاتاً. أما من نلالة لهذه الحويوة ال اصعة التي تفوأ العين؟

وب شديد ا قد أخُرجت بأسلؤامرو أن يؤكد على أنهولود اعتان أحد المتمسكين بموولة الم

جر   ي عاب ال كبة، وهو ما أخرج على ا الفجاجة، بل هو لا يستر عورو الحا ، على عكا م

ولو قليطً. وكان بعض المتمسكين بموولة المؤامرو يصرحون بأنه لا ير ض هذه  نحو أ ضل

بوو  ه. وراح بعضهم يستشهد الحويوة إلا من تعنل جهاز بداهته الراخم  ي صميم روح 

 المت بي:

 ليطلن يا يصح  ي الأذهان شيء          إذا احتاج ال هطار إلىول

 

الجيو  العربية ال طثة  ي تل  الأياب السططتة  ويجوز الوو  بأن حجم الوتا  الذي مارسته

يصططل إلططى يعان  واحداً  ي الألف من طاقتها الحربية. هذا  ضطً عن أن الجيش العراقي لططم  لا

ن تكطط ة بك يططر. ومططن العبطط  الوططو  بأنهططا معركططة خسططرناها، إذ لططم د انتهاء الم اوشالجبهة إلا بع

أن هد ها ذر الرمان  ططي العيططون. ثططم إن هططذه ه ال  معركة قط، بل مهزلة وم اوشات طفيفة الش

بفعططل الفاهرو اليهونية الزائفة، التي كل ما  يها م تحططل أو مسططروق، لا تملطط  البتططة أن تطط هض 

، ذي ال تائج الخنيططرو التططي مططن شططأنها أن 1967ران، س ة م الذي تم  ي حزي كهذا الفعل الجسي 

تر ، ماذا يصطط ع التططاريخ بهططذا الرهططل ح للمرء بأن ينرح على نفسه هذا السؤا  المرير: سمت 

 الذي يسمى العرب؟  

خلططل قططد وع دي أن موولة المؤامرو لا تكفي لتفسططير مططا جططر ، إذ لابططد مططن أن يكططون ال

ة الإنسان  ي هذه البطن قد محلت وعومططت حتططى لططم يعططد ه. ويبدو أن شخصي عنب الصميم نفس

ي صطط ع وقططائع ثطططث مرئيططة بططالعين: أي محتو  ذي با .  هو ماهر، بل شديد المهططارو،  طط ا  يه

ض الضجيج. وهو  ي حاجططة إلططى وحططي محكططم أنططز  مططن أسططمى 3ض الفو ى ور2ض الوسخ ور1ر

نلتين  ي البيع والشططراء. أمططا قدرتططه فتي الميزان متعابوالديه، أو كي يجعل كالأعالي كي يع ى 

. وأهم ما  ططي أمططره أو رنية تفاصل الرقعة كا ة  هي  عيفة بل هزيلة ط،على المطحفة والرب 

أنه لا يدهشه حططانث كبيططر م ططل هزيمططة حزيططران، بططل يدهشططه نجططا  يجيططد اللعططب بالكشططاتبين. 

تكططاثر بطط  راط لا يشططبهه ،   نه يت اسل وي مستهل  وخفيض الحساسيةو ضطً عن أنه بليد كسو  

يطط م عططن ات  ططي الم ططاطم الاسططتوائية والمداريططة، وهططذا شططأن اتطط إلا إ راط الأرانب، أو نمططو ال ب 

الغيبوبة وهزا  العول. وبسبب هذه الصفات مجتمعططة،  طط ن إنسططان ا مهططزوب حتمططاً، ولا أمططل لططه 
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 على المد  الم فور.

ات شخصططيته، أي بصططفاته حدن مصيره بمحتوي ن أي شعب من الشعوب يت و ي مذهبي أ

ه المنلططم ديولوجيا أو قدمتططه وكأنطط يطط الاقتصان الذي ألهته الإا الذاتية والجسمية قبل كل شيء. أم

الشارط والطمشروط  ي الوقت نفسه، أي يحططدن الحيططاو ويططتحكم بهططا، ولكططن نون أن يحططدنه أو 

 طة.رو سبب أو علة شايجة مشروطة أك ر مما هيشرطه أي شيء،  هو  ي حويوته نت 

 

*               *              * 
لططى كططل عربططي لبيططب بالدرجططة الأولططى، إ لود جاء ذل  الحزيططران ليكططون بم ابططة رسططالة

عططرب بططط إرانو بتاتططاً، ويعيشططون علططى حا ططة العططدب، وأنهططم مملوكططون لليهططون وخطصططتها أن ال

وأن علططى كططل امططرئ  ن أو ثطثططة،جيلططي ولأنواتهم الغربيين، وليا ثمة أي أمططل طططوا  جيططل أو 

مططد  الم فططور. الهه ططا أن ييططأذ مططن تحريططر  لسططنين أو مططن تططدمير الغيتططو الصططهيوني علططى 

 تول سوءاً، بل لا تول ميطً إلى الخيانة، عططن تلطط  الأنفمططة  الأنفمة التي وصفت بأنها تودمية لا

 1948ة   ي جططر  م ططذ سطط الططذ الرجعية التي سلمت  لسنين لليهون  ي عاب ال كبة. ويبدو أن كل

العربططي ن ض ي نوي على هد  كبير  حواه أن ييأذ الإنسا2005وحتى حرب العراق الراه ة ر

بوجون الغيتو الصهيوني على أرض  لسططنين هططو  وأن ير ى بالأمر الواقع، وذل  لأن الوبو 

و  رب سطط أ ضل من هذه المهزلة المستمرو طوا  الس وات الستين الأخيرو. وهذا يع ي أن العطط 

 اً من أص ا  ال مو المعاق أو المكبوح إلى أجل غير مسمى.  فيفلون ص  

وة، إذ ليأذ م ذ ذل  الحزيران الفضيحة، أو الكاشف للحوي باولود أصيب معفم ال اذ 

مالت الغالبية العفمى إلى الحل السلمي جهرو م ذ ذل  الحين. وهذا يع ي أن خنط الصهاي ة 

إنهم يلومون ا الر ى بالغيتو الصهيوني لومة  بي وتدجي ه.العرقد نجحت  ي ترويض الإنسان 

. وسيأتي يوب يصير  يه الغيتو الصهيوني عضواً همإثر أخر .  هم ليسوا على عجلة من أمر

 يعياً  ي م نوت ا المضعضعة أو المفككة الأوصا ؟طب

ر ، ب: تحتى اليو  1967بيد أن هذا السؤا  المرير ما انف  ينرح نفسه عليّ م ذ س ة 

ذي يشكم جيوش ا ع د شدو حاجت ا إليها؟ وإن ي م ذ الآن أتخيل المؤرخين وهم لمن ذا ا

بية وم عها من الوتا   ي ذل   ي قابل الأزمان، عن السبب الذي لجم الجيو  العر، يبح ون

ً كما يتوصون اليوب السبب الذي م ع ه يبا  من محاصرو روما بعد  الحزيران الخنير، تماما

ق.ب. ولسو  يكون من السخف وصفاقة الذهن  216زه  ي كاناي س ة ربير الذي أح الك ال صر

المؤكد أن ثطثة من  وا بط جيو ، أو بأن جيوشهم لا تصلح للوتا .  منان أن يوا  بأن العرب ك

الجيو  العربية، وهي المصري والعراقي والأرنني، قد ب اها الإنجليز لتجابه الألمان إذا ما 

إلى م ابع ال فط  ي العراق أو  ي شبه جزيرو العرب. أما الخراب  و السويا أو ق ا وصلوا إلى

ً يو الذي  ت  بتل  الج   .   ود جاء بعد م اوشة حزيران بعشر س وات توريبا

ويبدو أن استخذاء العرب لا شفاء م ه على المد  الوريب. وما هزب العالم العربي على 

.  ربما جاز الزعم بأن ا قد تخ رنا  ي نإلى الإنسا فتورهذا ال حو الشائن المرير إلا لأنه ي 
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 حواه أن موولة المؤامرو لا تكفي لتعليل ما  ماالما ي السحيم. ولا أجد حرجاً  ي أن أكرر 

، بل  ي الحم أن المؤامرو نفسها تحتاج إلى ما يعللها، أو إلى معر ة بالسبب الذي جعلها جر 

مر على شعبها إلا إذا كان ذل  الشعب آستنيع أن تت لا ت ممك ة، إذ إن الحكومة، أية كانت، 

 نفسه بط شخصية ولا عمم ولا حضور.

*               *              * 
 اع المصري. وما من أحد يعر  عامر، وزير الديع نبأ انتحار المشير عبد الحكيم أذو 

ن نتحر لأا ربما تى الآن. سبب الحانث ما زا  مجهولاً ح  نأكما نحر.  أب ما إذا كان قد انتحر

 نر  لم يرق له أو لم يوبل به. وربما اعترض على ما جر   وتلته إحد  الجهات. ولئ ما ج 

  قبل أن يعلن الحويوة على نتحر  عطً،   ن المرء يستهجن أن يكون قد  عل ذلا كان المشير قد

له. ولا ت أن تخلأ م ه بو الملأ. ولود أشيع بأنه تمرن على الرئيا،  ما كان من هذا الأخير إلا

أحد متى سو  ير ع الستار عن هذا الحانث الذي قد يكشف بعض الدلالة، أو يسلط يدري 

 تاريخ تل  الفترو المكروبة.ى شيئاً من الضوء عل

ال اجمة عن لؤب معتمّ مخزون قد الوحشية التوراتية  همية أنولكن ما هو شديد الأ

رو من الأسر  ء أعداناً كبي اإذ قتلت  ي سي   نورو جديدو من نورات انفجارها،شهدت 

على الح كلالحود امستونع إنها التوراو أسلمتهم قيانتهم للعدو نون مبالاو. المصريين الذين 

 ئة من ه ت كما يوو  ذل  الكتاب اللئيم الذي كتب . لود حرّموهم للرب، بأسره الج ا البشري

سة وال ذالة، وذل  لكي تستع ما وجدت مها وحودها كلؤمله  ي ممارسة لالكائ ات تحتر  الخ 

  إلى الممارسة سبيطً.

بي ب ية خاصة عره ال ،  ي كل إقليم كون ت أن أما أخنر الأمور على الإططق  هو 

تتحكم به. ومن جملة وظائفها الك يرو أن تشكم سطح ذل   لها وظيفة قوامها تخريب البلد الذي

ية هي التي تضمن   ن تل  الب   ،. و ضطً عن ذل الإقليم حين يكون استخدامه  رورو ملحّة

 ليصب  ي جيوب اليهون قبل سواهم. ،يينالغرب إلى بطن ال فط العربي تد م 

سران المرير، تذكرت ط تو حت نتائج الم اوشة الحزيرانية وتكشف حجم الخ  ماوع د 

ا  و ي ة بالمد عية طقريت ا التي نكها الصهاإثر خروج ا من  ولا زلت أتذكر ط ما قاله لي والدي

والحويوة أن ي وثوت بالعرب بعد ذل  اليوب،  إياك أن ت م بالعرب بعد اليوب.متتالية:  ثطثة أياب

 حتى الوقت الراهن. أعد أثم بهم بتاتاً م ذ تل  الم اوشة الحزيرانيةم ولك  ي ل

ي  ي لم يكن من قبيل الصد ة أن أبي قد وجه إليّ تل  ال صيحة الذكية ال ا جة،  ه

التي لم تزايل  مه م ذ ساعتها الأولى وحتى و اته بعد ست س وات،  لمرارو ال كبة الحم نتيجة

ش ب جرت معركة لوبيا  ي ال امن من حزيران، ووقف جييوبل م ذ أن صارت حويوة مؤكدو 

الإنواذ يتفرج نون أن يووب بأية مشاركة مهما ت  صغيرو.  في الحم أن ال كبة قحفت أرومة 

بأسره،  كان يتبد  على الدواب وكأنه قد احتسى كأساً تي تدشن عمره لوجرّ ت الأسا ا حياته

صمت، ويغضي على قذ  مع طفيف من شكاو. المن صهارو معدن يغلي، وإن كان ميالاً إلى 

الحسرو والمرارو  تو ي بعد  ترو وجيزو وهو  ي شرخ الشباب. وكيف لا يتلوع وقد  لود أنهكته

ً بعدما كان  طح  غاص  ي عوز مدقع  . ميسور الحا ا
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                    *               *              * 
 

السعونية على التدريا  ي إحد  مدارذ المملكة تعاقدت مع   ي أواخر تل  الس ةو 

هبنت  ي منار تل    الخاما عشر من شهر كانون الأو   ي مساء. و ل انويةا الرياض

أحد المباني، وأنُخلت إلى قاعة  سيحة مفروشة  خذت إلىوأُ  ،راً . ولك  ي اعتولت  و المدي ة

دن كبير من الأرائ . و ي صدارو الواعة، ووراء طاولة  خمة كان يجلا بالسجان، و يها ع

 لى رأسه كو ية وعوا  من قصب. وم لت أمامه ورجاله وعرجل  خم عليه عباءو ثمي ة 

خ وأشتم كل شيء. رلساني وأخذت أص يحينون بي من ثطث جهات. و ودت أعصابي وانفلت

، إن العلم وال وا ة  ي هذه الأياب مكتوبان باللغة وكان هذا الوو  من جملة أقوالي: أيها الأوبا 

ة كي أعلمكم اللغة الإنجليزية، أي كي أربنكم حلالإنجليزية، وقد جئت إلى هذه الصحاري الوا

عتوا  والامتهان. ألا كم تجازون ي بالاحضارو الحدي ة وعلومها وثوا اتها. ومع ذل    ن بال

 تؤم ون بأن جزاء الإحسان هو الإحسان؟

كن الرجل ذا الشكل المهيب، والذي لا أحسبه إلا م خوراً من ناخله، قد أشار بيده ول

و ي  ث ليا  بائسة. رجاله أن خذوه.  أخذوني إلى سجن قريب حي  نمت ثطا إشارو  هم م ه

ذل  أخبرني باني لأم ل أماب أحد المحووين. وه اك ممن الإلى مب ى  نولونيصباح اليوب التالي 

الو صلية   يتممن لا يسمح لهم بدخو  المملكة. وأ ا  بأنه يستهجن كيف أعن المحوم بأن ي

 ذل  أن  إلىدخو . ولك ه ر ض أن يكشف لي عن السبب الذي الرو شيتأ السعونية  ي نمشم

 م ع.ال

استيوفت  باكر بعد ليلتين،ال احصب ال إلى السجن. و ي وعلى أية حا ،  ود أعانوني

إلى  ، وذل  بغية ترحيلين ي بأرجلهم كي أنهض من الفرا على رجا  الشرطة وهم يركلو 

صلت إلى البيت قررت أن ي لن أشتغل مع العرب و  سوريا بنائرو كان إقطعها وشيكاً. وحين

التي  مدرستيبالتحوت  يلى الغرب. ولك   اً،   ما أن أعون إلى الأونروا وإما أن أرحل إبتات 

 .يوب واحد  وط ، وذل  بعدك ت  يها قبل سفري إلى الرياض

ر تل  البطن التي انتولت من البداوو إلى الانحناط نون أن تمتر ، لماذا ر ضت ي 

 ؟بالحضارو

. المعانية للصهيونية  كتيبة ال ام ة والستين ريب  ي أن السبب هو انتسابي إلى ال  لا 

الحم  .  فيبأن يضرب الغيتو الصهيوني ن يعاقبوا كل من سوّلت له نفسه أ لصهاي ة يريدون  ا 

أن ي لو بويت  ي السعونية لانتصرت على الفور الذي ظل ي خر حياتي م ذ عاب ال كبة وحتى 

بالسيئة  ي هذا النور الأخير من  ، وإن كانت أحوالي المانية ليستض2005وب الراهن ر لي ا 

 أطوار العمر.

 لمجتمعات الموحلة الباهتة، الوابعة على هامش التاريخ، هو نليلاأن تنرنني تل  

كبير لي أن تر ض ي تل  شر  ثم إنه ل. سليم على أن ي ك ت أعمل بشكل صحيححاسم 

سربل بالتر  أراها سو  تجسيد عي ي لشيء مصن ع وزائف، شيء يت  لاالمجتمعات التي 
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ذا  محتواه، إن كان له أي محتو  ذي ت اءه واتضاعه وابويئتزر بكل ما من شأنه أن يستر خو 

لمجتمعات قد عبرت من طور الرعي إلى طور الاتضاع نون أن با .  مما هو جلي أن تل  ا

ً لحدنت عورو الأمة العربية م تمر بأية برهة وساطة مهما ي  نوعها. ث  لو كان الكطب مباحا

 وسوأتها بدقة مت اهية.

سني يين ونعمة على اليهون!  لو ك تُ صهيونياً لاء نومة على الف يا لل فط وبؤسه! لود ج 

 تحّت لي الأبواب كلها نون أية إعاقة، ولانح ى لي الجميع بط است  اء.أو أمريكياً لتف

 

*               *              *  
 ي غور الكرامة   جرت  ي آذار معركة ،1968ي م نوت ا ابتداء من عاب   تفاقم التوتر

من  ،الجيش الأرنني وقوات العمل الوط ي الفلسني يبين من جهة، وي ة اصهبين اللأرنن، ا

، بعد تدمير عدن كبير من مدرع صهيوني من صد لواء لجانب العربيا تمكنقد جهة أخر . و 

 حوون أقدب يهوني نفسها ن ج ونه أيضاً. و ي تل  الس ةف مفيليا بالنوتل عدن مآلياته، وبعد 

روهو  ي الحويوة م بر نور  تلفت ال ار م بر صطح الدينألمسجد الأقصى،  على إحراق ا

مع يوب تمكن الوائد الأيوبي من استرنان الودذ س ة الذي و ع  ي ناخل ذل  الجا الدينض

 ب.  1187

ً التاريخ. وقد أتيح لي أن أو  كتب الأنبا ما أنا  رحت أقرأ ك يراً، ولا سيمأ  لاما شيئا

ً إليه حتىبويت من التراث، و م الآن.  بي ما ك ت أسير  ي بوابة الصالحية ذات يوب من   جذبا

 على عربة محملة بالكتب كتاباً ع وانه "رسائل ابن، صان ت 1968أياب تشرين الأو  س ة 

ً لم أألفهما من قبل. وما زا  ذل  وخاشتريته بعشر ليرات، ووجدت  يه لغة ،  "عربي نابا

ض. وسبم لرجل عجوز  رير من 2005 شرين الأو ، س ةوزتي حتى اليوب رت الكتاب  ي ح

الفتوحات المكية"، وذل  أث اء قرية الشجرو اسمه كامل هويّن أن حدث ي عن ابن عربي وعن "

د، الذي هو شاعر حم. وكان هذا الرجل العجوز من تطميذ علي الأ1956حرب السويا س ة 

ً  ي الجليل الأننى قبل ى و اته  ي تظل  ي ال اصرو ح عاب ال كبة، وقد  كان معرو ا

 الخمسي يات.

على ننيا لم تكن لي أخذت أنفتح   الموسيوى الكطسيكية،بدأت تستهوي ي و ي تل  الس ة 

ي بأنه ليا ورموتسارت ك يراً، على الرغم من شعأحببت بها سابواً سو  خبرو  ئيلة جداً. و 

يد محض، ره.  الموسيوى تج سبب الذي شدني إلي هو الالوصف شديد العمم. وربما كان هذا 

 وهذه هي بالضبط معضلة الشعر الحدي .والإيغا   ي التجريد ص ف من أص ا  الضياع. 

مايكل أنجلو الذي أراه أعفم م جزات حببت الرسم وال حت الأوروبيين، ولا سيما كما أ

وبي لحم أن الفن الأور. و ي االحدي ة م ذ الورون الوسنى حتى اليوب وروباأ هجبت   ان أن 

الأوروبي م ذ  . أما الفكروجديران بكل تودير واحتراب وبي عفيمان  عطً روالأنب الأو

م ذ زمن طويل كما لو أنه هراء أو هذيان. وإن ي  ك يراً ما يتبد  لي  نيكارت وحتى سارتر

   الوارو المفكرون  ي تلسخف العول الأوروبي  لأبين كيف راح » أ كر بتأليف كتاب ع وانه
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 الكوجيتو الديكارتي، أو "أنا  وهم يحسبون أنهم يفكرون. ،م الحمّىهكمن أصابت  ذونيهالبارنو 

ليا سو  كطب  ارغ، إذ  ي البداهة أن الشيء موجون، سواء  كر أو أ كر إذن أنا موجون"، 

  سارتر الوائل بأن "الوجون سابم على الماهية".ب لم يفكر. وأسخف م ه وأتفه مذه

 .  كيف يتيسر لأي موجون أن يكون نون أن اوي إلا على المح هذه الشنحة لا ت نإن 

بعض الوجونيين بأن الإنسان عب  مسؤو  تكون له ماهية؟ كما أن ثمة مفارقة حانو  ي قو  

بأن يكون مسؤولاً عن أي  ب عن نفسه. أليا من الحماقة، بل من الصفاقة، أن تنالب الع

يغلي، وهشاشة مذهب هه سخف المنلم الا أ فت إلى ذل  كلشيء مهما ي  نوعه. وإذا م

إخفاق التفسير  رويد الذي أران أن يفسر كل شيء بموولة الج ا والعود ال فسية، وكذل  

 هةالاقتصاني للحياو والتاريخ،   ن  سو  تدرك مد  انغماذ الذهن الأوروبي  ي التفا

 والضحالة ورثاثة الحا .

والحماقات التي ت لبه  من هذه السخا اتي قد أنتج الك ير يوي اً، إن الفكر الأوروب

 وتشي ه، بل تولج ال وصان إلى جو  ال وا ة الأوروبية بأسرها.

 

*               *              * 
 ي جزءاً من أب   ي تل  الس ة أنحياتي هو أن ي استنعت أحداث  كبربيد أن واحداً من أ

بعد ، أو 1968 ة سآذار   ي شهرل  وذ ،رحل ا إليه واستولت أسرتي عن أسرو أهلي  بيتي،

الك ير من بسبب سعته،  رصة كا ية لاقت اء ، البيت الجديد أتاح لي. و ةقليلأياب معركة الكرامة ب 

اشتريت خزانة مكتبة بالتوسيط، وأخذت أشح ها بالكتب شهراً بعد شهر.  في الحم أن و كتب. ال

 اليوب. صديوي الأو  م ذ أواسط الورن العشرين حتى  هو الكتاب 

الفرج الأصبهاني.  يبلأنتوا  إلى بيت ا الجديد تعر ت على كتاب »الأغاني  بعد الاو 

شعر العربي م ذ بدايته وحتى أواسط الورن الرابع هو ك ز نفيا حواً، أو قل إنه موسوعة الو 

، الصماني السالف الذكر إبراهيم مونمح الآخر من إثر أجزاءه الواحد  الهجري. واستعرت

ً طالعه وظللت أ .ا  أميو من أخو والذي ه و ي الحم أنه متعة وإشباع  .طوا  س تين توريبا

ً أمتع من هذا الكتاب ال فيا. ولك  ي أنب باً اكت  تقرأللذائوة وتغذية للعاطفة. ولا أحسب ي  يا

مما . و الفلسفة والتاريخ والسياسةي ، بعضها  الس تين غضون تي  ك يرو أخر   ي قرأت كتباً 

الك ير من الكتب الماركسية، وذل  م ذ صارت تل  الكتب متو رو   ي قرأتالذكر أنهو جدير ب 

ومة تداولها طوا  س وات ، بعدما حفرت الحك1962 ي مكتبات نمشم ابتداء من س ة 

 الوحدو.

ها عن أربعين متراً حت ولن يفوت ي أن أذكر هه ا حديوة بيت ا الجديد التي لم تول مسا

أ عا  بيت ا  ي بعلب . وأهم ما  ي أمرها أنها  ةس ، أو خم وي أربعةمربعاً. وهذه مساحة تسا 

جة إلى بيوت المخيم س ة وذل  بعدما نخلت مياه الفي احتوت على مجموعة من الأشجار الجميلة، 

مشمش،  ضطً  روكان  يها نخلة وياسمي ة ونالية، أو شجرو كرمة، وشجرو كبان وشج ،  1969

ها. م  نفر إليها بوصفها رئتي التي أت فا أ  ن أاعتدت و . زنبويةمن الفصيلة ال عن نباتات أخر  
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 ية لمحطت تصلح أر   هي أبيعها له،  طلب م ي أن أحد تجار العوار، و  جاءني وذات يوب 

ر ضاً  المساومةتجارية مربحة، وذل  بحكم موقعها على حا ة شارع نشيط. ولك  ي ر ضت 

حاجات ال تغنية نرو على ا م تعد ق لرواتب ل تاً، مع شدو حاجتي إلى الما  حي ذاك، لأن ابا 

 الذي خلم أزمة حانو لجميع أصحاب الدخل المحدون. التضخم المالي   الضرورية، وذل  بسبب

 

*               *              * 
، ولا سيما حين راحت مصر المحتلة وتفاقم التوتر ك يراً  ي البلدان المحينة بفلسنين

ط  1968 ي شتاء س ة و او السويا، وذل  لبهتها المتاخمة الاست زا  على ج ربح  تخوض

س ة انتشرت قوات م فمة التحرير الفلسني ية  ي الج وب اللب اني وأخذت . و ي تل  ال1969

لدموي كل يوب مع جيش الصهاي ة. كما أن المواومة الفلسني ية قد صارت تمارذ الصداب ا

أن ومما هو معلوب  .روشاوشة حزيران مبابعد م  ن والأرنن ا ي سوريا ولبظاهرو بارزو 

ً  ي الفيت اب أث اء تل  الس ين.  لماذا لا يهزب هؤلاء  الجيش الأمريكي قد كان يهزب يوميا

لغربي من آسيا؟ و ي الحم أن حرب الفيت اب، ولا سيما  ي الصهاي ة الجب اء  ي الشنر ا

شعب  وير أن  تية. وقد استناعصير التاريخ العاعانصفها ال اني، جاءت بم ابة إعصار من أ

 ط  تل  الحرب إمبراطورية من أقو  الإمبراطوريات التي شيدها التاريخ.يهين خ 

ج ازو الشهيد ظاهرو  صارت، و وعلى أية حا ، ك رت العمليات الوتالية  د الصهاي ة

و جاوره موبرو كبيرت  جد مألو ة  ي مخيمات الفلسني يين، ولا سيما  ي مخيم اليرموك الذي

 تجتاح الم نوة بأسرها ط ت فلت صار لا بد من  ربها لكي ا تحلت المواومة  امحي للشهداء. و 

مبريالية والصهيونية وت ورها وتعيد صياغتها من جديد، على نحو لا يت اسب مع مصالح الإ

 الأسونيلو  أ والنبوة الخائ ة. وبالفعل تعر ت المواومة لمجزرو مروّعة  ي الأرنن أث اء

، يوب استشهد أبو علي إيان  ي 1971موز، س ة  ربة أخر   ي ت كما نزلت بها. ض1970ر

 كبة.جبا  عجلون. وهذا حانث من شأنه أن يذكر باستشهان عبد الوانر الحسي ي  ي عاب ال 

 

*               *              * 
 رو، سا رت إلى بعلب  بعد غياب طويل ناب زهاء أربع عش1970و ي شهر شباط س ة 

لأزور وذل  يم بيروت، ثم سا رت إلى طرابلا عن طربضعة أياب،   لا  وقضيت ه س ة.

رجعت إلى ثم . الوريب من تل  المدي ة أهل زوجتي الذين كانوا يويمون  ي مخيم نهر البارن

 بعد ذل  عدتو سا رت إلى صور حي  زرت بعض الأقرباء  ي مخيم البرج.  م هابيروت، و

وجدت جدتي خضرا قد أنهكها السرطان الذي  يلد  عونت شم. و نمإلى بيروت وم ها إلى 

 ي ذل  الشهر نفسه.  حزنت عليها حزناً شديداً، وذل  صابها  ي أمعائها، مما أن  إلى و اتها أ

 ي أك ر مما أحب ي أي إنسان آخر، سواء أكان ذكراً أب أن ى.  لأنها أحبت ي ك يراً، بل أحبت 

 ي ال امن والعشرين من عبد ال اصر   و او جماب هو عابيد أن أبرز حانث  ي ذل  ال
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و ي ذل  اليوب، وكذل   ي الأياب الوليلة التالية، أخذ ال اذ  ي نمشم يموجون كما يموج  أيلو .

لا تبذها  العاصمة السوريةزو الرمزية التي أجريت له  ي والج االبحر تحت العاصفة الهوجاء. 

الوزير، الذي قتله الصهاي ة  ي ناخل بيته  ان، خليلبي جهلأإلا الج ازو الفعلية التي أقيمت 

. لم أشاهد أحداً يبكي من أجل الوزير، أما من أجل عبد ال اصر،   ن آلا  9871 س ة ،توناب 

 صيلة  هي من . إنها برهة موت الزعيم السرية التيالبشر قد بكوا نموعاً غزيرو ساخ ة

 الطمفهوب.

. ومما هو ملحوظ أن محتمل وحسب  و. وهذا قاغتيلد ثمة إشاعة بأن عبد ال اصر ق

ً كما أن موتل و او عبد  ال اصر قد تمت بعد مضي ثطث س وات على م اوشة حزيران، تماما

مضي ن ال كبة. وقتل أنور السانات بعد بعد ثطث س وات م حدثقد  ، مل  الأرنن،عبد الل 

من  هو أب  ،ع ىملأمر من هذا ال معسكر ناوون.  هل  ي مفاو اتالثطث س وات على بدء 

  صيل الصد ة وحسب؟

*               *              * 
إذ صار الدرب  ،رحت أترنن على لب ان ك يراً  1981وحتى س ة  1970س ة وم ذ             

ً أماب الفلسني يين بعد اتفاقية الواهرو بي   ض.1969فمة التحرير روم  ن الحكومة اللب انية مفتوحا

دو م ذ أواخر تشرين الأو  س ة ى شدي ل  الآونة أن ي أصبت بحمت أبرز أخباري  ي ومن 

لا آكل أي طعاب، بل أكتفي زهاء مائة يوب قضيتها  ي الفرا   وقد استمر مر ي .1971

مشفى الودذ  ي   وكذل  ي نمشم،بعصير الفواكه والحليب. وقد نخلت مشفى المواساو 

 .9721سة  ي شباط س ة عو يت ورجعت إلى المدر ثمبيروت. 

 حزاب الشيوعية  ي هذه الس ة الأخيرو،  هو حانث عر يد الأأما انتسابي إلى أح 

قصير لا يستحم أن أخوض  ي تفاصيله التي لا قيمة لها بتاتاً. وقصار  الكطب أن ي وجدت 

عن حا  الشيوعية على الورق أو  ي بنون الكتب، إذ الشيوعية ناخل الحزب تختلف ك يراً 

 بما لهم وما عليهم. البشر كار، وناخل الحزب تجد لأعلى الورق تجد ا

الذي لا يبذه سو  شغفي بالحويوة، وربما كان الشيئان وهو وتحت تأثير ولعي بالجبا ، 

 حاذية لتركيا،الم إلى بلدو كسب 1973س ة  أوائل أيلو  ود ذهبت مع صديم لي  ي سيان، 

ا نتسلم ورح   بكرين صباح اليوب التاليمقرع. واستيوف ا ن إلى ذروو جبل الأو لصعوذل  بغية ا

ً ي اني ا. والتفت ا إلى  منواحدو . وبعد ساعة ورو الوعالشديد  السفح بدء الصعون سمع ا صوتا

ه مخفراً للشرطة .  ذهب ا إليه ل جدراياتمن ال رايةر ر  عليه ت يمي  ا  رأي ا ب اءً صغيراً 

ً نصبه ل ا نا كمي لوا ل ا: انفروا.  شاهداوق م فار،ونا ال أعن ،السورية. وأخبرناهم بأمرنا  ا

ً  الأتراكالج ون   علي ا. يوبضوا لإليهم  ا وصولراحوا ي تفرون ، و ع د الحدون تماما

لسفح  كان الكمين التركي على اوعلم ا أن ذروو الجبل ليست لسوريا وإنما هي لتركيا. 

  ي مكان قريب من الذروو. 

ا المخفر ر  رئيبأنه يعأخبرنا ة رقيب، ب ، وهو برتالسوري المخفر لكن رئياو 

ليأخذنا إلى ذل  المخفر، وليتوسط مع ال هار  خرنأتيه  ي أوا نعلي ا أبأن  أ ا التركي. و 
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 يسمح ل ا بالصعون إلى قمة جبل الأقرع. عساه رئيسه 

لأصيل صعدنا و ي اثم نم ا الويلولة  ي الف دق.  ،طعاب الغداء ونزل ا إلى كسب وت اول ا

ح الذي هو  ي أعالي سفنا الرقيب إلى المخفر التركي ي. وأخذل باتجاه المخفر السورب الج 

ولكن  ،للأتراكالرقيب أمرنا وشرح الجبل. ولم تكن ه ال  شرطة  ي المخفر، بل ج ون. 

 ر ضوا طلبه بحجةلغتهم التركية وحدها. ولك هم بصعوبة قصو ، إذ لم يكونوا يتكلمون سو  

ساعد  ي الترجمة راع تركي مرّ  وقدوة. ل هي م نوة عسكرية مغلبأن ذروو الج  اهامؤن

بعدما  عدنا بخفي ح ينيعر  الوليل من العربية. وع د ذاك كان خفر، و بونيعه من باب الم

 .حرم ا من تجربة رنيوية م عشة

ه. ثم إلى الغداء  ي الف دق الذي ك ا ن ز   ي  مخفرا  ال ا رج عزمو ي اليوب التالي 

على عسى أن نجد جبطً إذا ما ارتوي اه حصل ا  ى صل فةم ها إلو  .ا رنا إلى الطذقيةسونع اهم و 

و ي الصباح الباكر  ،ونم ا تل  الليلة  ي نز  صغيررنيا، أو على مكا أو روحية ذات شأن. 

 تل  البلدو الوانعة، حي  كان ه ال  عمون واحد من الشرق منرابض إلى صعدنا الجبل ال

يمضي من باب ال ز  ويستمر حتى ذل   م معبدّ سرنا على طري فزيوني. و لأعمدو الب  الت 

أي حتى ذروو الجبل، حي  ترخم غابة  ات ة،  يها ص وبر أبيض اللون لم أبصر العمون نفسه، 

   الص ف الذي يسمونه الص وبر الفضي.له م يطً  ي حياتي من قبل أو من بعد، وأظن أنه ذل

. أما  ي الغرب ى الشرقو إذا ما نفر المرء إلو غاب من تل  الذرويفهر سهل ال

 ود تبد  كل شيء كما لو أنه تلويح أو  .المستورات صيلة ي مشهداً استشرا ياً يدخل    شاهدنا

 شوو روحية قد لا إيماء إلى أصل مك ون. وهذا أمر من شأنه أن ي تج  ي ال فا شعوراً ب 

يات.   المرئ ة استط  الفحو  من جوصه يتيح للمرء  رتضارعها أية نشوو أخر  وذل  لأن 

ً موحياً  لود تكشف الساحل وجباله من الأقرع حتى عكار ً هانئا ً ناعسا ،  بدا المكان ساجيا

ً بالنمأني ة وهدأو البا ، كأنما الهد  من وجونه أن ي عش ال فا و  ً ومفعما يسعدها مستتبا

مستور دشين للروح، انكشا  الت   المشهد وكأنه ويوقث الفرح ال ائم  ي صميمها. لود ظهر ذل

ربما كان هذا هو الشعور الذي تخلوه تل  و تجليه للعيان. هكذا تراء  لي  ي ذل  الحين، أو أ

 الذكريات  ي خيالي الراهن.

ذا حصراً رحت أ تش وربما ك ت يومئذ أشعر بأن الأشياء يعتورها نوأ مريع، وله

ب صرار  و تر ضه .  مما تأباه ال فا أاليها قيمة ذات ب لها عن كما  من شأنه أن يضيف إ

 صورو من صور الروح.حاسم أن تكون ه ال  مانو لا تحاي ها أية 

واليوب، إذ تخنر  ي البا  تل  اله يهة العابرو، ولكن الراسخة  ي الخيا  رسوخ 

إنها الرغبة على س اب الكون، ونلت رنيا شملت الحويوة بأسرها. الجبا ، أشعر وكأن ي وقفت 

 م ل   ه الأشياء، أي  ي الحرية التي ما بعدها حرية قط.ذ إلى كلإشرا  والعطء وال فاا ي 

 تل  ال فرو أو الوقفة هي وليمة نسمة جداً يودمها الخارج للداخل، أو تودمها المانو للروح.

نهاية له  أ الذي لا يرتوي؟ لعل هذا الفمأ الديمومي الذي لاولكن، يا إلهي! ما هذا الفم

أو  ناقة التي تحركها نون كلل،  لو كان ه ال  ارتواء،ة أو الن وقون الحياو الباط ي و أن يك

 انتهاء، لما ظل للحياو أي مذاق لذيذ، أو لاستحالت إلى سأب خانم مرير.
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؟ إنها الانتماء إلى الطنهاية، أو إلى يا إلهي! ما هذه المسغبة الأبدية الباهفة الفاتكة

ح   والطمحدون. المسر 

أو   متعذراً،  ود صار التوقان الم هوب إلى الحويوة،اء أمراً ا كان الشبع أو الارتو مول

هو الم وبة التي تستأثر بالويمة  السعي إلى الاستحواذ عليها ط وهذا شكل من أشكا  اللهفة ط

   بين جميع م اقب الروح. ىالجلّ 

إحد   يأي بعد مض ،1994ولود ذهبت إلى صل فة وحدي  ي تشرين الأو  س ة 

 ة الرائعةلباط ي تجربة الأكرر تل  القفة الرنيوية ال انرو، وذل  تل  الو  وعشرين س ة على

ما ألمّ بي د حا  نون ذل ،  رجعت إلى نمشم وأنا أتحسر على مباغت ق، ولكن المنر النفسها

 .من خسران

*               *              * 
ض. 3197ر ة  سو ض1967ر التي تفصل بين تس وات السوا  الم تهدأ الجبهة السورية طل

ي هو  ي الحويوة ، الذبهة المصرية، ولا سيما  ي  ترو حرب الاست زا حا  الج وكذل  كان 

است زا  لمصر وليا للغيتو الصهيوني، وذل  لأن الغيتو ي بع من ي ابيع لا ت ضب بتاتاً. 

 ط من عجائب الدهور.  هذا ط وآيم الحمو لذل  الكيان الممسوخ.   العالم كله احتياطي

إذ ارتكبوا جملة من أو إرهابيون،  م مجرمونعلى أنه ،كعانتهم صهاي ة،برهن الو 

أنها مؤناها .  ود جزروا قرية نير العشاير اللب انية بذريعة  ي تل  الفترو بالنيران المجازر

 نفسها. و ي مصر بالورب من نو  بالذريعة ، كما جزروا قرية سورية"وكر للمخربين"

ً اسمه أبو زعبل، كما جزروا مدرسة للأ بحر البور  ي نلتا ال يل.  سمهااطفا  جزروا سج ا

 بدماء الأطفا  حتى نرجة المرض.نهم مغرمون على أبره وا بذل  و 

 احتدمت ظاهرو المواومة الفلسني ية  ي سوريا ولب ان والأرنن بعد م اوشة حزيران.و 

وب اتلون الفلسني يون، ولا سيما  ي غور الأرنن وج وكان ي فذها الم  ود ك رت العمليات التي

لى أن الجيش الصهيوني جبان لتبرهن ع 1968ن. وخيضت معركة الكرامة  ي آذار س ة لب ا

ولا يصلح للوتا .  ود صده الد اع صداً يشي ه، على الرغم من الفارق الكبير  ي التسلح الذي 

من سوذ ال فا اليهونية التي تهيمن  االعسكرية شيء لي الح الصهاي ة. ويبدو أن هو لص

 الما  وليا بواسنة السطح. يوو  شاعر تراثي:بواسنة على العالم 

 

 بتدع ما ليا من سوذ نفسهومن ي

 يدعه، ويغلبه على ال فا خيمطها

 رأي طبعهاض

ي إلى ة نفذها شاب ياباني ي تمومن بين عمليات المواومة المتميزو  ي تل  الآونة عملي 

تاريخ الشعب الفلسني ي  ي فير تي كان يوونها ونيع حدان، ذل  الرجل ال انر ال لالم فمة ا

، و تح ال ار 1972 ود هبط ذل  الشاب الياباني  ي منار اللد س ةم ذ وعد بلفور حتى اليوب.  ل
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ذل ،  ود عمدت جماعة  على الصهاي ة  وتل بمفرنه أك ر من مائتي صهيوني. و ضطً عن

أجل تمويل طزب من ا  النائرات، وذل  ابتغاء الحصو  على الما  النيع حدان إلى اختون

 المواومة.

الكيان ربي قبل م اوشة حزيران تتجه نحو إزالة وبي ما كانت لهجة الإعطب الع

آثار  لهجة جديدو تتلخأ  ي »إزالةبعد تل  الم اوشة، الصهيوني من الوجون،  ود ظهرت 

إثر تآزر يهد  إلى تلويم ا الكيان الصهيوني لومة  نهان آخر على وجو وهذا برالعدوان . 

، أما يةحزيرانالم اوشة المي قبل يتحدثون عن أي حل سل.  في الحم أن ال اذ ما كانوا أخر 

ً تلهج به غالبية ال اذ. إنهم يتبعون سياسة الخنوو إثر  بعدها  ود صار الحل السلمي ملهجا

الأمريكي، ذات يوب. ويبدو أن المتحالفين  ة، وزير الخارجيكس جرلخنوو التي صرح بها ا

لسنين  ي نفوذ لصدمة التي أثارها نشوء الغيتو الصهيوني على أرض  ون حدو ايراع

 ال اذ.

*               *              * 
ً تماماً، إذ وصلت  1973لم يكن الصداب الذي حدث  ي تشرين الأو  س ة و  مفاجئا

هر توريباً. و ي صبيحة السانذ من ذل  الشهر، وهو اليوب شرع قبل حدوثه ب اأخباره إلى الش

 ي ذل  ح زميل من زمطئي  ي المدرسة بأن الوتا  سو  ي دلع صداب، صرالذي بدأ  يه ال

ال هار حصراً. وأخذنا نهزأ م ه ونتهمه  ي عوله. ولك  ي ع دما استيوفت من الويلولة بعد ظهر 

بالفعل وأن الدروع السورية قد اجتاحت معفم الجولان  أوتا  كان قد بدلذل  اليوب  وجئت بأن ا

 .  ي هجوب خاطف مباغت

لو او السويا، بسرعة لغرائب أن ي د ع الجيش المصري  يحتل الضفة الشرقية ومن ا

وبخسائر طفيفة جداً، وأن ي تشر إلى الشرق م ها على مسا ة إث ي عشر كيلو متراً ثم يتوقف 

يب حواً.  ود ر ع خبراء عسكريون روذ توريراً لعبد ال اصر ركة. إنه لأمر مر جأو عن الح 

  يتكبد ستين جاء  يه أن النر  الذي يريد أن يعبر ق او السويا سو عة أشهر ل و اته ببضب ق

ً لذل  العبور. ولكن الجيش المصري انوض وعبر الو او بخسائر طفيفة جداً،  ألف إصابة ثم ا

 ل  قتا .احتى كأنما لم يكن ه  

ً تماماً، كما أنهق الد رسوار رأما خ  تم  الذي صدعّ الجبهة المصرية  ود كان مفاجئا

د عبروا الو او مجاناً، وذل  خط اً خسائر توريباً. وهذا يع ي أن الصهاي ة والمصريين ق بغير

لما جاء  ي التورير الروسي الآنف الذكر. وحين قا  الشاذلي، قائد الجيش المصري، إثر 

الآن انتصرت مصر"،  ود نحيّ أو أقيل على الفور. ويبدو أن إبانو الووات ": رق الد رسوارخ 

ميسوراً جداً. وهذا هو مع ى  ة التي عبرت ق او السويا باتجاه الغرب قد كان أمراً الصهيوني 

كلمة الشاذلي. ولا خروج عن سمت الحويوة إذا ما صرّح المرء بأن كل ما جر   ي م نوت ا 

وب محاط بالريب، بل مغما  يه. أما هد ه  هو أن يجعل الغيتو يال كبة حتى ال بم ذ عا

 ياً  ي م نوت ا الم كوبة بالأنذا .واً طبيعالصهيوني عض

فصل بين الووتين المت اوشتين على الجبهة المصرية، وذل  بعد وسرعان ما تم ال

ية إلا رلى الجبهة السو عمفاو ات قصيرو تمت بين النر ين. ولكن م ل هذا الفصل لم يحدث 
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 ي  لتي خيضت، وبعد م اوشات سميت باسم حرب الاست زا ، وهي ا1974 ي أيار س ة 

ب نكسن، الرئيا الأمريكي بزيارو إلى آذار ونيسان من تل  الس ة نفسها. و ي حزيران قا

 سوريا،  كان أو  رئيا بين رنساء أمريكا يووب بزيارو كهذه. 

ع الصهاي ة  ي مخيم ناوون ابتغاء مما تفاو ت مصر خ بعد مضي أربع س وات أو و 

أسفرت تل  المفاو ات عن تحييدها جعان". و إنجاز السطب الذي سمي باسم "سطب الش

لصراع جهرو، بل إلى إخراجها من التاريخ كله. وبذل  انحصر الصراع وإخراجها من حلبة ا

 .وحدهاانية   بالإ ا ة إلى المواومة اللب ، الفلسني يينبين الصهاي ة و 

بل  ما يجري  ي زم  ا هي أمر لا يصدقه الذهن، وذل  لشدو شبهه بالكذب، حويوة إن

ق مع نواميا التاريخ التوليدية حتى اليوب لا يتساو  1948ا يجري  ي م نوت ا م ذ س ة من إ

، الذي هو نتيجة تحالف بين الصهيونية الاستخذاء والإذعانالمعرو ة. ولكن هذا الإ راط  ي 

 جهة، وبين النبوة الخائ ة التي تسون العالم العربي وتملكه من جهة أخر ، لإمبريالية، مناو 

بك ير مما ك ا نتصور إثر ن حاسم على أن نرجة الموت الذي نز  بالعرب هي أكبر هو برها

م اوشة حزيران. ومما ي بغي التأكيد عليه أن التحالف بين النبوة السائدو وبين الغربيين قد كان 

كانت  لواصي والداني طوا  الفترو الفاصلة بين الحربين العالميتين.  ك يراً مالل اً ومعرو اً عم

ولا تخفى أهدا  هذا التحالف  .ينانيا"نبيات السياسية  ي ذل  العهد تتحدث عن "الحليفة برالأ

ً غير عان  على  على الأطفا ،  هو يبتغي أن يتواسم ثروات الم نوة، وأن يوزعها توزيعا

ي صهيونية والنبوة الخائ ة، طبوة أصحاب المليارات التي تمل  العالم العربلالإمبريالية وا

 بمصيره. وتتحكم

*               *              * 
 ي التاريخ كله. حضارية الجغرا ية هي أقدب نائرو  لوو  بأن نائرت االعل  ي الميسور 

وذل  و واً ل فرية جسيماً،  نبد له من أن يكو وهذا يع ي أن حجم الشيخوخة التي حلت بها لا 

ً مع مدابن خلدون التي تضُمر  كرو مؤانها أن مستوبل الكائن الحي تت اسب عكس و ما يه. ا

لا ريب  ي أن هذه الشيخوخة هي العلة  ما له ماض طويل ليا له سو  مستوبل قصير. و

ن ا أي لبيب أ يخفى علىلا و ة. ن ذلة ومسك  الحويوية لما نحن عليه من خ وع واستحذاء، أو م

 خسرنا الجوهر الصا ي الذي ك ا نص ع به التاريخ  ي غابر الزمان.

صف لن يودب لدائرت ا الحضارية هذه إلا تحية إجط  زيه الم  الإنسان ال   بيد أن

لود شيدت الأهراب م ذ  جليلة  ي سالف الدهور.  من إنجازات ما أنجزتهلنفراً وذل   وديا،ت و 

ا قد آن لها أن تشيخ. والأهم من ذل  كله أن م نوت ا، ولا سيما هذا،   نهلو  ربعين قرناً. سبعة وأ

ل ا لم يكن ه ال  سو  الوحش وحده، وبعدنا رجع نسان. قب مصر، هي التي اخترعت الإ

إلى التاريخ مرو أخر ، وذل   ي أوروبا وأمريكا، ولك ه ظهر هذه المرو مدججاً الوحش 

 بالجحيم نفسه.

يمة نسمة، ولك ها مسمومة ومذاقها مرير، بل قل مريكية ولأحضارو الأورو ط  ال

من الإرهاب، و ا ت بع من الجريمة و كما أنه وبشرور من جميع الأص ا .مخموجة باليهون، 

إلخض.  ...، الجزائرنسان راله ون الحمر، هيروشيما،  لسنين، كوريا،  يت ابا تراذ الإنسان للإ
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لحومها ونمائها. ومن العجائب أن يوصم  ثم ها من تالضعيفة قد ن ع وهذا يع ي أن الأقواب

بل هو يستحم الموت بو بلة مبريالي، بوصمة الإرهاب كل من يعترض على هذا الإجراب الإ

 هذا يع ي أن الضحية هي الإرهابية وليا الجطن. وزنها تسعة أط ان ونصف. و 

، وأحياناً رو السخاباالتي أسميها حض الأورو ط أمريكية ثم إن جملة أمجان تل  الحضارو

ً آلياً. و  و عها  طورت ال ار منحضارو السفلا والإيدز، تتلخأ  ي أنها اخترعت محركا

جحيم ورسخوه على الأرض، أولئ  بدائي إلى و عها ال ووي أو الجه مي. لود اخترعوا الال

 الوراص ة الإرهابيون الذين نسجهم الشينان على مغزله الخاص.

نساني الذي يجهله أعداننا جهطً منبواً. وبذل  أولجت لضمير الإا نوت ا  ابتكرت أما م

ممك اً، أو صار كائ اً يسعى نحو كماله  ي هذه الإنسان  العطء  ي جو  الكائن الحي،  صار

ا التي يعتورها ال وأ ويطزمها إلى الأبد بحكم طبعها الماني الساقط الدنيء، والذي يفرز الدني 

لوائي خالأ، وإن كان لا يخلو من خير وسعانو  ي الوليل على نحو ت  والفسان واليهونالشرور 

نة وسماجة أنها أنتجت التوراو التي أراها  سة وحوارومن الأحيان. وحسب هذه الدنيا خ   وح 

 كتاب ألفه الإنسان م ذ اختراع الكتابة حتى اليوب.أحور 

رو أخر ،  لسنين م ى ي الاعتداء عل  مما يعسر  همه أن اليهون يم حون أنفسهم الحم

ا د عططن كونهطط وذل  لأنهم اعتدوا عليها  ي غططابر الأزمططان، و وططاً لمططزاعم تططوراتهم التططي لا تزيطط 

ان الجديططد أن يطط جح لططو لططم يتحططالفوا مططع ركاماً من السخا ات والترهات. ومططا كططان لهططذا العططدو 

وتسططونه  لم العربططياة التططي تملطط  العطط الوراص ة الإنجليز ورعاو البور الأمريكيين والنبوة الخائ  

يططة   التاريخ وتهين كرامته كل يوب. و ي الحم أن لليهون قدرو است  ائية على التحالف مططع الوططو 

سك در المكططدوني، عططدو الفططرذ، وذلطط  بعططدما الصاعدو.  ود تحالفوا مع الفرذ أولاً، ثم مع الا

إن لططم  لبوططر، هططذاالتحططالف مططع رعططاو مي يين. ولك هم لم يربحوا كما ربحوا جططراء اأ ل نجم الأخ 

 تكن عطقتهم برعاو البور عطقة حيازو وامتطك.

حاب،  ود ظلت روحه روح همجي م يططر  ي ناطحة سولا يغرن  أن راعي البور يسكن 

ز، أو روح كائن متوحش بط  مير ولا وجدان.  هو يوتططل نون أن يططر  لططه للتوزز والاشمئزا

كططل مططن أ غانسططتان والعططراق.  البتططة  ططي احشية لا مسوغ لهطط جفن. وها هو ذا يمارذ مجازر و 

بدأ  ي سططومر، أو التاريخ  كي المتخصأ بالحضارو السومرية أني وذات يوب أكد كريمر الأمر

وها هو ذا التاريخ ي تهي  ي أمريكا. ويبططدو أن مططا يجططري  ي الشنر الج وبي من بطن العراق. 

يمططارذ الشططر مططن أجططل  اعططي البوططررايططة. يوي ططاً إن  ي العراق اليوب هو  غط ال هاية على البد

وذلطط  مططن بأسططرها،  الشر حصراً، وذل  لأن  ي ميسوره أن ي هب العراق، بل ثروات م نوت ا

على الإططق. ولا مبالغة  ي الذهاب إلططى أن  خط  التواطؤ والتآمر مع خونتها، ونون حروب

ن لا شططعون الططذي ج ريكططا ويهونهططا الكل جوع  ي الأرض، وكل بؤذ وكل شواء أو ألم، سططببه أم

 يشبعون حتى لو شبعت الغيطن والسعالي والت انين ووحو  الغابات والوفار.

ي لابن خلدون يتلخأ  ي أنه شاعر يوططف علططى الأطططط  ويرثطط أنق وصف  وع دي أن

حضارو شاخت،  راح يراقب موتهططا بططأب عي ططه. ولكططن مططن شططأن ال فريططة الخلدونيططة أن تخططو  

ي نشأ علططى  ططفا  ال يططل والدجلططة والفططرات، سططو  لبشري الذاعم بأن التاريخ المرء حم الز
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ة التططي تسططمى الولايططات المتحططدو، حيطط  ع ال ائيطط خ  ططي تلطط  الأصططوايتحتم عليه أن يتفسخ ويتزنّ 

 مترساً وراء أسلحة الاجت اث الشامل.يستور الشينان مت 

لامبرياليططة بكططل ولكططن مططا هططو ناصططع لكططل ذي عططين سططليمة أن التعططب قططد تبططد  علططى ا

خسرت الزخم الططذي كططان لهططا أث ططاء حططرب الفيت ططاب، وهططي التططي جططرت  ططي زمططن  وح.  ود و 

بلططة، وكططل ية. وها هي ذي جيو  الإمبريالية  ي العراق موهونططة ذارو ال فنال درو، أو قبل الفو 

كططا ي ما  ي الأمر أن الاستجابة ليست على مستو  التحدي، أي أن المواومة لا تتمتع بالحجم ال

ت ا التي خذلت ه يبا  قديماً عانت  خذلت العراق  ططي الططزمن الحططدي ، حم.  م نواللتصدي الم

ان  ططي لعراق. ويبدو أن العططالم كلططه قططد أصططيب بالإنهططاك،  مططا عطط ين قبل اتماماً كما خذلت  لسن

حتى ميسوره أن يجعل وطيا الوتا  حامياً و واً لعانو البشر المألو ة م ذ أقدب عصور التاريخ و 

 قبل ثطثين س ة، أو زهاء ذل .  ال فنية  وبداية الفور

 ططي أوروبططا إثططر الحططرب قد ظهر  ومما هو معلوب أن كاتباً ألمانياً اسمه أوسفالد اشب غلر

طالعالمية الأولى، ونشر كتاباً ع   وانه "انهيار الغرب"، يصططف  يططه انحنططاط الحضططارو الأوروطط

الألماني سرق، ولكن على نحططو   الكاتب لتأكيد عليه أن ذمريكية ويت بأ بزوالها. ومما ي بغي الأ

عططن نرايططة بططه يطط م جهططري، روح نفريططة ابططن خلططدون، نون أن يططذكر اسططمه قططط، مططع أن كتا

كما سبم للفيلسططو  الألمططاني،  ريططدرك هيغططل، أن موسوعية بال وا ة العربية والتاريخ العربي. 

بد من أن يكططون  ريخ". ولااوانه " لسفة الت اختلا لباب نفرية ابن خلدون وب ها  ي كتاب له ع  

عهططا باللغططة أن ينالهيغل قد طالع المودمة باللغة الطتي يططة، أمططا اشططب غلر  وططد كططان  ططي ميسططوره 

 .1910 الألمانية، لأنها ترجمت إلى تل  اللغة س ة

أمريكية قد اكتهلططت بالفعططل،  والذي أبتغيه من هذا كله يتلخأ  ي أن الحضارو الأوروط

على نحططو لا يخفططى. وربمططا جططاز الوططو  بأنهططا أوشططكت علططى الشيخوخة  ا أخذت تج ح إلىوأنه

خطططص الأمططم الضططعيفة مططن الإمبرياليططة  ط يكمططنالولوج  ي طططور الهططرب. و ططي هططذا الانحنططا

 ويهونها.  

*               *              * 

 

 رو ال فنيططة، ومططاولعل ي أمل  حم الزعم بأن ي عشت  ي طورين متباي ين: ما قبل الفططو 

   هو زمن آناب و لسططفات، وأمططا النططور ال ططاني  هططو زمططن بعد الفورو ال فنية. أما النور الأو 

شخصيتي رحت أمارذ الكتابة وال شططر. وذلطط   و   يالطشيء حصراً. وبفعل تأثير الزمن الأ

تجربططة  طط ن  ا  من النور الأو  إلى النور ال اني. وإذا ما انخرط المرء  ي أية ي برهة الانتو

لود رحت أكتب وأنشر م ذ بدايططة النططور ال ططاني مططع م ها ليا بالأمر الشديد السهولة.   هخروج 

 ة وأن يحجر عليها  ي جو  الانحناط.الكتاب أنه زمن يرقاني أو سرطاني استناع أن يشوه 

صيب بداء الكتابططة، حتططى لططم يبططم أمططي أو جاهططل إلا ومارسططها أو لماذا كتبت  ي زمن أ

ا ص فاً من أص ا  العار أو قلططة إليها ك يراً حتى صارت المشاركة  يه ،  ابتذلت وأسيءقار ها

 الحياء؟  

 في ق اعتي التامططة أن قيمططة  لمرير.إن ي أكتب بسبب حاجتي إلى عطلة لهذا الاغتراب ا

جططة شططعوره بططالاغتراب  ططي هططذه الططدنيا التططي لا تصططلح مضططا ة أي امرئ ي بغي أن تحدنها نر

ابططة،  طط ن ي أشططعر كمططا لططو ي، إذ أكتب، مع شعوري بط جططدو  الكت   اذ بتاتاً. ولك  للروح الحس
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هن صططار مططن يكتططب ت الراأن ي أبلط البحر، أو أحرث واحداً من الونبين المتجمدين.  في الوق

بل صار من يكتب كمن لا يكتب بتاتاً. أن تكتططب على نحو جيد م ل من يكتب على نحو رنيء، 

بالضططبط. إنهططا  البيت مع أر يته. وهذا هططو الانحنططاط وهكذا تساو  سوف  تكتب سيان.لّا أو أ

 حضارو الص اعة التي تعنب جذور الم جزات الصانعة لكل ما هو نفيا.  

 ططي العططالم  ة على انحناط الكتابة  ي هططذه الأيططاب العجططا  أن كططل مدي ططةالأنل  من أبرز

هططذا الحنططاب  لا تجططد بططين أكططداذالعربي طا حة بالكتاب من جميع الأص ا ، ومططع ذلطط    نطط  

من الجيل الراهن يسططتحم أن تع ططى بوططراءو نتاجططه، كلططه أو بعضططه، وذلطط   المتراكم كاتباً واحداً 

م. وب ك ا نورأ جبران والحكيم ومحفوظ والعوططان والرا عططي بطط هسالف ي على ال ويض من الجيل ال

يسططتحم ن لططيا  ططيهم واحططد و ي نمشم الراه ة تمل  أن تر  اليوب مائة شاعر على الأقل، ولك

 ةيمكن للمططرء أن يتططذكر قططو  الرسططو  رصض: "ال ططاذ ك بططل مائطط  أن يسمى شاعراً بتاتاً. وهه ا

اء يعمططل  ططي كططل مكططان وزمططان،   نططه  ططي حططا  مططن لاسططت   ليا  يها راحلة."  مع أن ناموذ ا

 نالة  ي هذا الزمن الملعون بالوحل والضحالة وغ اثة الأحوا .العنالة والب 

ية رونوها وحيويتها واندياح من الكتابة، وهو أن أعيد للغة العرب كان لي هد  آخر  ولود

ر الزمططان، وأن أسططترن لهططا  تاءهططا  ي المفعططم بالحيويططة الربيعطط معجمها العمطططق الططذي قلصططه كططَ

محله العوم والرهل ورثاثة الحا ، أو قل بعططدما تخ ططرت  والاخضط ، بعدما أ  اه التداو  وأحل

ا ما برحت صالحة لشططرح م ة الاتضاع، وأن أثبت ما  حواه أنه  الجمون خط  أزاللغة  ي صي 

  علططى الططرغم ة، وذلطط الحياو وزخمها وعرامها المتفوّر  ي طور الص اعة ووطأو الما  السططاحو

 اليانع والذابل، أو الجانح إلى الزوا .من أنها ط م ل كل شيء حي ط محكومة بم  وية 

ذا يع ططي أو  ويرو إلى الرشاقة والحيوية،  هطط  أو ثويلة الحراك، حين تصير اللغة حروناً، 

أن شخصية العصر قد صارت جا ة  اترو محرومططة مططن يخضططور الططروح. حططين تصططير اللغططة 

 ً الحيططاو قططد سططلف لهططا أن  رطانة لاغية، كما هو حا  الشعر  ي هذه الأياب،  ططاعلم أن، أو حرونا

ن الراهن: أسططلوب ناشططف  ططي هو حال ا  ي الزمتخ رت قبل ولوج اللغة  ي طور الحرن. وهذا 

 وبذل  حيل بي  ا وبين انتاج أي أنب ر يع طوا  الس وات ال طثين الأخيرو.  عيش خاثر. 

و  كططاك، ي أنا واللغة سيان، أو قل كيان واحد ي د عن كططل انشططنار أت بأن  وك يراً ما آم  

ا اللغططة واللغططة أنططا. ا قلت  ي سري: أنطط بل إن ي أتماهى معها إلى حد الوحدو والالتحاب. وك يراً م

 يف  ي سري أيضاً: إن اللغة هي م فاي النوعي الذي أتمنى  ي جو ه، بل كما اعتدت أن أ

ات روحيططة. إن ططي أوثططر العططيش  ططي ناخططل اللغططة ومجالهططا علططى من حاجطط أجد جميع ما يلزم ي 

ى لأنذا  بمصيره علطط لاتصا  بالواقع الذي تستشري  يه الشرور من جميع الأص ا ، ويعب  اا

. وع ططدي أن مسططاحة عولطط  هططي مسططاحة معجمطط  أو لغتطط  هواهم، نون أن يعتر هم أحد بتاتاً 

 قليطً.ة ولو بالضبط، ما نمت لا تمل  أن تفكر بغير اللغ

يططة حصططراً، وذلطط  نفططراً لوططدرتها وإن ي حين أقططو  اللغططة  ططط أع ططي سططو  اللغططة العرب 

 مططات الماهيططة الإنسططانية الأصططلية. أمططاراته التططي هططي موو الاست  ائية على تخريج الباطن ومدخ 

زيططد اللغة الإنجليزية التي أستنيع أن أكتب بها نون صعوبة  ط يع ي ي أمرها، وذل  لأنهططا لا ت 

ي الميسططور الططزعم بططأن ال ططورو كونها ص فاً من أص ا  الرطانة الهمجية الم فرو. ولعططل  طط  عن

وجعلهططا قططانرو علططى مجابهططة الحططرن  ة لغططة أو إنعاشططهاالروحية هي العامل الأو   ي إحياء أيطط 

غوي والعجمة أو الحبسة، أو على ممارسة الكطب الذي ميزو ابن عربي عن الوو ، وجعل له الل
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فتوحات المكيططة". إن بططزوغ ار الكلوب التي هي الجروح، وذل   ي الجزء ال اني من "الاً كآث آثار

وانر علططى بعطط  اللغططة وجعلهططا ركزي، هو وحده الالكطب من مشرق الذات، أو من صميمها الم

زارو أو بحيوية لا تتمتع بها إلا البكارو الهيفاء، وهو وحده الوانر على تخلططيأ الوططو  تتد م بغ

 ة ورثاثة، أي على تحويله إلى كطب، أو إلى أنب ر يع.  ل غ اث من ك

وز أو آب سطط ة مع ذل  كلططه،  أنططا نططانب ك يططراً لأن ططي مارسططت الكتابططة وال شططر م ططذ تمطط و 

ة الطحوططة، ع ططدما رحططت أنشططر بعططض الموططالات ، ولا سططيما ابتططداء مططن آذار  ططي السطط  1973

لططم تططأت ي إلا بالوليططل مططن الكرامططة  لكتابططةالمتخصصة  ي الشعر الجاهلي. وعلة هططذا ال ططدب أن ا

العداوو التي يك هّا لي أنططاذ مر ططى حاسططدون وحاقططدون. إنهططم مططن ذلطط  والما ، وبالك ير من 

و لا يوبلطط  إلا إذا رآك ج مانططاً جامططداً م أن يراك تلبا قميصاً جديداً، بل هلص ف الذي لا يني ا

ن من شدو الامتعاض لأن أنفاسطط  يتضورو آخذاً بالتفسخ. وربما كان رجا  ذل  الص ف السويم 

غيططرو م أن ي ك يراً ما أر  العداوو، ولكن نون أن أر  أسبابها. إنها الطبيعية وتلوائية. و ي الح 

 و وحسب.مل وجون الآخر إلا إذا كان ج ة هامدالتي لا تتح 

ومما يحبط الكاتب حتى العياء  ططي هططذا الططزمن الأعجططف أن الواقططع يمطط ح الصططدارو، لا 

از وبيططع الشططر . وهططذا لجيد، بل لذاك الذي يعر  كيف يسوّق نفسه عن طريم الانتهطط كاتب الل

أت عليها  ي الجيططل الأخيططر. سها، لأنه حا  طرمؤشر من شأنه أن يومئ إلى انحناط الكتابة نف

شأن هذه الطمبططالاو أن تنمططا الفططرق الططرابض بططين الر يططع والو ططيع. وكططل طمططا  ثم إن من

وراء  ذ إن الفرق يسططتتب  ططي صططميم الويمططة علططى الططدواب، وإن السططعييمة، إللفرق هو محو للو

 الفروق هو الذي ص ع الحضارو البشرية بأسرها.

يات من لا وظيفة له كذل  أن عالم الكتابة يضم من النفيلمة الكاتب الجان ومما يفلّ عزي 

أن تكتططب  اً علططىسو  الإساءو لكل كاتب أصيل.   مة من يوش  نمه أن يتخ ر حين يراك قانر

لحد المخيف. كما أن ه ال  من النفيليات من جملة مفيدو. نعم، لود وصل بهم المرض إلى هذا ا

ي يسططرق  أولاً أ أولئ  الم تحلين هو ذل  الص ف الذقة متمانية. وأسو يسنو على الأ كار بصفا

 علططيهم ثم يشتم  بوقاحة وصلف لا ي مان إلا عن  جاجة ونناءو  ي مجمل شخصططيته. ويصططدق

 فعلوا."   ما جاء  ي سورو آ  عمران: "ويحبون أن يحُمدوا بما لم ي 

قطمة ظفططرك،  ه طفيلي لا يساويومما يحز  ي ال فا أن من يشتم  ليا شيئاً بتاتاً، لأن 

يمة. نعم، قد يشتم  من ليا من شأنه أن يحصل على شططيء إلا بططالغش  تسكت ع ه لأنه بغير ق

 وأ ال اذ ذل  الص ف الذي ي تسب إلى الططدين وإلططى الانتهططازز. وأسوالسرقة والتزوير والانتها

مططا اللططذين تفصططل بي ه ي آن واحد. ولا أنري كيف يو م هططؤلاء المختلططون بططين هططذين الحططدين 

هانة امتعضت أيما امتعاض، ولئن سططاجلته أكسططبته قيمططة أو مسا ة  لكية.  لئن أغضيت على الإ

خاسر وهو رابح بالتأكيد. ومططن المصططائب أن تخسططر  ين أنتمكانة هو ليا أهطً لها. و ي الحال

وظيفططة ح لأ أو م تحل. إن هؤلاء اللصوص هم جزء من عار الجطط ا البشططري ولا أنت ويرب 

مططن عيططبهم  ططي أن الواحططد مطط هم لا يعططر  أن ساءو لكل ما هو مشرق وجميل. ولا يكلهم إلا الإ

اً، اللهم إلا إذا كتب مططالا قيمططة لططه ولا ب بتات ل  ي أنه لا يسمح لأحد بأن يكت ب يكتب جملة مفيدو، 

 كن ل  أن تتذكر قو  المت بي: "وأغيث من عاناك من لا تشاكل".مذاق. وهه ا يم

كيططف السططبيل إلططى ء سد صي ي يفصططل بططين كاتططب ولصططيأ؟ أو السبيل إلى إنشا  كيف

يدها؟  ك يراً مططا من يج  حماية الكتابة من النفيليات التي لا تجيد إلا عرقلة الكتابة والإساءو لكل
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 ططه ويف ططدهم بغيططة البططروز علططى حسططاب شططهرتهم أو تر  تويفهاً نكرو يتصد  لمططن هططم أكبططر م

ب سططغها شطط ة التططي تتسططلم علططى سطط ديانة وتتغططذ  خصيب،  يصططير كالأالاغتذاء بيخضورهم ال

 وحيويتها الدا وة.

. وأي الهططرب ويلوح لي أن الج ا البشري قد شاخ حتى بل  سططن اليططأذ، أو نخططل طططور

سلحة ال ووية الوانرو علططى إحالتططه إلططى حنططاب، جَداء من الكتابة الأنبية  ي عالم شائخ تهدنه الأ

 من الملفم عصر كتابة أو تفكير؟أن يكون هذا الز بل إلى هشيم. أو يعول

 

*               *              * 

 

وقبل أن أختم الحدي  عن هذا النور الفتططيّ مططن أطططوار عمططري، أر  لزامططاً علططيّ أن  

لتل  الشططابة اليا عططة اليانعططة  أظهرت لي حباً صانقاً، ولك  ي لم أعرها أيما اهتماب.  يا بفتاو أنوه

مططن زهرار عمرها،   بذتهُ  ي لحفة الجمدو وتخ ر ال فا، بططل  ططي حططا  اولت ي  تاءها، االتي ن 

 أحوا  الغياب يشبه الإغماء. يا إلهي! كيف ر ضتها مع أن ي قد كانت لططي خبططرو طويلططة سططالفة

مشططحونة بناقططة  الشعور الططذي يسططمى الحططب، وهططو الططذي ي ططد عططن كططل عبططارو مهمططا تطط بذل  

ير، أو الر وخ لسلنة اللغة، لططيا حبططاً بططأي حططا  مططن الذي يوبل التعب  الابتكار. أجل إن الحب

أن الوظيفة الأولى للغة هي أن تجعل كل ما هططو إنسططاني قططابطً للتططداو  والتعمططيم. الأحوا ، مع 

مططن جديططد،  ن يوا   يه شيء سو  أنه يعيططد صططيغة الكططائن البشططري أو يخلوططهيجوز أ هو ما لا 

 سلب. درو على إزاحة كلوذل  لأن ال شوو شديدو الو

دو، وتططربض  ططي قعططر وشعرت حي ما ر ضتها بأن قوو سططرية، ولك هططا قسططرية أو مسططتب 

ربما ظ ت ش ج. و نفسي السحيم، هي التي ن عت ي باتجاه ذل  الموقف الصدوني الجا ي أو المت 

 ربمططا لأن ططي متكبططر أو متعجططر  لا ير ططى المسكي ة بططأن ي نبططذتها لأنهططا قبيحططة أو نميمططة، أو 

 ي لططم أنرك يوة أن ي تجمدت حين لاحت على أ وي  لم أعر  ماذا أص ع. كما أن بأم الها. والحو

 بعد سبب ذل  التجمد المويت.

سططاء والأنططوار والأزهططار ثطثططة أن ال  وع دي أنه ما من امرأو قبيحة بتاتططاً. كمططا أعتوططد بطط 

و، التططي هططي الكائ ات بالمرأ هذا يع ي أن ال جمة والورنو هما أشبهأج اذ متكا ئة أو متماثلة. و 

م أثراً  ي ال فا مططن جمططا  النبيعططة، بططل جميلة على الدواب. ولا مرية  ي أن جما  المرأو أعم

 حتى من جما  ال ور، أو جما  البدر ساعة بزوغه.

كان يمكططن لهططا ذ تفح أ اعي ال دب  ي قرارو نفسي،  ليا لأن ي خسرت صديوة يوب، إوال

لأن ي شعرت، وما زلت أشططعر، بططأن ي أه ططت  تططاو، أي فرح والبهجة، بل أن تودب لي شيئاً من ال

حم سو  التكريم.  يططا لل ططدب الططذي لا ي ضططب ولا يططزو  بتاتططاً، ولا عططزاء لططه ولا ماهية، لا تست 

مضي عشرات الس ين على ذلطط  الحططانث المؤسططف الططذي سططو  يفططل  رغم منسلوان، على ال

ني التأنيططب والتبكيططت. وجططل  ي وجططداني حتططى هططدعج ي ما حييت. ولود أنب ي  ميري وبكت يز

 كرامتها أو إنسانيتها، وامته ت هويتها الباط ية الجليلة.ندمي مأتاه أن ي شعرت بأن ي ابتذلت 

 ططميري ك يططراً مططا يجلططدني بع ططف ونون  مططت بططأنولا زوغان عططن الحويوططة إذا مططا زع

، 1955سطط ة سططاء مططن شططهر تمططوز ماً أشد ال دب حتى اليوب لأن ططي ذات مرحمة.  أنا ما زلت نان

 ي الشارع صان  ي عجططوز مهططدب بططائا ذهبت لأشاهد  لماً تعر ه سي ما الأمبير  ي بعلب . و 
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حططوزتي خمسططة قططرو  ان  ططي وطلب م ي ثمن رغيف خبز، بعدما أكد لي أنه جططائع جططداً. وكطط 

أن أشتري  ي لا أمل  أية نوون، وذل  لأن ي أرنتكفيلة بشراء رغيف، ولك  ي كذبت وقلت بأن  

ن  ططميري مططا انفطط  ر بتل  الورو  الخمسططة. وهططا أنططا ذا اليططوب أقسططم بططأغلث الأيمططان أالسجائ 

مت قططد تصططريعذب ي حتى الآن من أجل ذل  الفعل الخسيا، مع أن خمسين س ة وثطثططة أشططهر 

 بعد ذل  اليوب.

به ء إثططر  عططل لا إنسططاني مويططت، والططذي يصططح وع دي أن ال دب العميم الذي يعيشه المر

اهيته ونوططاء وي الكبد، هو أك ر الأشكا  أصالة لتجلي الإنسان الصر  بكامل متبكيت شديد يش

ة يطط هصططيغته. إن الإنسططان الصططر  أو المشططترك بططين جميططع الكائ ططات البشططرية هططو زبططدو الما

ي ت ططد عططن سططلنان الزمططان و ططروق نسانية أو خطصتها. ولهذا،   نه تل  الهوية الباط ية التطط الإ

 لتاريخ ولا للجغرا ية.أي هي لا تع و ل المكان،

وارب التوبيخ لتفح  ي عور الطط فا، بططل لتلسططع ولكن ال دب الذي ينلم أ اعي التبكيت وع

نعمة حواً، وذلطط  لأنططه  عططل إنسططاني   ي أنهوت هش، لا يسعه أن يكون نومة وحسب، إذ لا ريب 

ة، أو ماهيططة ة والشططر  والأصططاللماهية الإنسانية بوصفها ماهية النيبطط نبيل من شأنه أن يؤكد ا

مططن ب يططة الإنسططان الداخليططة  لططن يفططل  الضمير الذي هو سلنان باط ي متعا ، والذي إذا حذ 

يططة، بططل إنططه ي ططتج  ططي ال ططانب تنهير  يها سو  اليهوني وحسب.  ال دب لا يكتفي ب نجططاز وظيفططة

 ى الأصالة.شعوراً  حواه أنه كائن بشري عل

أي  ير  ي أن أستوبلها بالترحططاب، مططا ناب نه لم يكن ه ال  ومما يحز  ي نفسي اليوب أ

الكطب، كما هو الحا   ي جميع تل  التجططارب الغراميططة التططي عشططتها مططن الأمر لا يتعد  تخوب 

ه الس ين، تورأ هذه السنور الراه ة وتوبل اعتذاري الططذي أقدمطط عشرات قبل.  ليتها، بعد مضي 

التوبة الدي ية الخاشططعة. ولططئن  بل بص ف من أص ا بكل حرارو وصدق وإخطص ونية طيبة، 

ي إثمي،   ن أسفي سو  يفتططر أو يبططوخ حتمططاً. والأهططم مططن تأكدت من أنها سامحت ي وغفرت ل

قل سخناً علططى نفسططي التططي لا أنري لوجونهططا أيمططا وأنا أذل  أن ي، بعدئذ، سو  أ ارق الحياو 

خنون أنططاذ يعيشططون  ططي ذه الططدنيا، والسططافة عليا.  أنا واحد من الساخنين  ي هطط غاية أو وظي 

  ي رخاء الحا  وهدأو البا .الجحيم، بي ما يعيش أهل الانضباط البوري 

بططل هططو لططن يططراب، أجل، إن ي ساخط غا ب حاقد ناقم، وذل  لأن العالم لططيا علططى مططا 

ب حد من أولئطط  الوطئططل الططذين يعططدون همططو يكون على ما يراب، ولو بعد س ين وس ين. وإن ي وا

بالألم والشططواء، الخاصة. ولئن راونني أي شعور بالسعانو  ي هذه الدنيا المفعمة العالم همومهم 

 ططت ن قد خ   ن ي سو  أزنري نفسي حتى يخترق الازنراء مخ العفاب، وذل  لأن ي سو  أكو 

والسططج اء والأرامططل واليتططامى  والأسر  والمر ططى البؤساء والمتألمين والمتسولين والجرحى

 ة.بهم، وجميع الذين يكابدون الشواء والآلاب  ي هذه الدنيا الدني نى والم كسرو قلو والحزا

وإن ططي أعتوططد بططأن أعفططم لحفططة أنتجتهططا الآناب العالميططة هططي تلطط  التططي يركططع  يهططا 

ي. وحططين سونيا الساقنة، وذل   ي رواية "الجريمططة والعوططاب" لدستويفسططكأماب راسكول كو  

 أجابها قائطً: إن ي أركع أماب الشواء البشري كله.أنا إلا ساقنة،  سألته قائلة: ماذا تفعل، إن

هذا الركوع هو ما أرغب  ي أن أمارسه، بل  ي أن يمارسه كل إنسان، وذلطط   يوي اً، إن

 ها.لحساسية الأصلية، أو عن الماهية الإنسانية  ي أنبل مستويات عن ا لأن هذا الركوع ي م
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،  طط ن النبيعططة قططد أنعمططت علططيّ فل سانرو  ي غيهاولئن كانت البشرية تصر على أن ت 

زاز، وهي ال زعة التططي تمك  ططي مططن ازنراء الوجططون كلططه، حين زونت ي ب زعة التوزز والاشمئ 

ة تعتططور وجططدان الإنسططان الأصططلي، وهططو مططن لا ه عاهوذل  نفراً لخوائه الذي لا يول عن كون 

ذا العططالم الططذي حساذ أن يحتططرب هطط  ترع بكل محتو  نفيا.  كيف يمكن لأيير يه إلا مطء أُ 

  عوا م ه مسلخاً يسلخون  يه جلون الشعوب؟  أحاله الغربيون إلى مزبلة م ت ة، وذل  بعدما ص

 ولكن، أ ي غير غابات الكلا تلعلع أغرونتي؟

ريرتي،  ططي عوططر نفسططي، يططربض صطط ف مططن أصطط ا  الطم نططم يعسططر جو  سطط و ي 

لذهن على التم ل والاسططتيعاب. و ططي ولا يذعن لودرو اده، بل قل إنه ي د عن سلنان اللغة، تحدي 

ب، بل الهائج أحياناً، له م نوه الذي يخصططه وحططده نون سططواه، مذهبي أن هذا التموّر المضنر

ب الفو ى على وجه الحصططر. وإنططي لأعر ططه جيططداً حططين ه نفامع أنه الطم نم نفسه، أو قل إن 

 ط  ساعة واحدو.ين ن ء الوجدان خ فسي قد راحت ت وذ بين سورو السخط وب أشعر بأن ن 

ط، بططل المتشططاب  تشططاب  الأغصططان  ططي ولعل هذا الطم نم السديمي المعكور أو المختل

اءت ي، ذات يططوب ربيعططي، لتططي جطط نغل أ ريوي، أن يكون هو الذي ر ض تلطط  الفتططاو ال ع اعيططة ا

 برهة واحدو، كمططا ي شمالها، بل تحشد الديمومة كلها  ي ي يمي ها والومر  وهي تحمل الشما 

تختططز  العططيش بأسططره  ططي  لو أنها خطصة الوجون وزبدو ال ططاذ طططراً، إذ لعلهططا اسططتناعت أن

عططن جميططع ويض، ساعة وحسب. أما كان  ي ميسوري أن أحسبها تعويضططاً، أو شططيئاً مططن التعطط 

ولكططن الطم نططم المسططتتب  ططي قعططر  الآلاب التي كابدتها طوا  السططالف مططن عمططري المكططروب.

 قد حا  نون ذل . نفسي

عاء، تربض بصطنو  ططي  ك يراً ما أشعر بأن كتطً من ظلمات رطبة، قد ت د عن كل استي 

مهططا، أو عرامهططا يطط  زخ الأذ الأو  ل فسي الغائمة، وت داح  ي السديم وراء طائلة اللغة، مهما 

 ات المتططراكم بعضططها  ططوق بعططض أن صططوراً وشدو سورتها. ولكن أهم ما  ططي أمططر تلطط  الفلمطط 

في ططة و هططا الموحططل الحالطط  المتمططور بمططا لا أنري، بططل قططل إنهططا، بططين الج عجيبططة ت همططر مططن 

ي أن طط  نزلت بالجبا  لدكتها وأحالتها إلى هبططاء. وهططذا يع ططي والأخر ، تفعم بالي بكآبة كالحة لو 

كططل م نططم. و ططي بعططض الأحيططان  نائم التوتر بين الصا ي والمعكور، بين الم نوي وما ي د عن

ر العربدو أو ي دلع بركان الدمدمططة، بططل ك يططراً مططا يمططوج  يهططا قططا ني ساحة نفسي هيجايستعر  

 أسون  يحيل نس  الروح إلى مصل خاثر لا خير  يه.

   حا .يوي اً، إن العلم بال فا هد  ممت ع، بل م

 ير  ي الوجدان أقسططى شططعور أن تخسر ما لا يوبل الاسترنان بتاتاً، ذل  هو بالضبط ما ي 

ء وبة وجد عاتية لا يشبهها إلا الإعصار. و ي الحططم أنططه مططا مططن شططين ولا سيما أث اء  باللوعة،

 يمل  أن يهدئّ هذه ال وبة أو الجائحة. ومع أن الما ي قد تصرّب واستحا  إلى أشططباح، أو إلططى

 نوة.يات وحسب،   نه قد خلّف كابوساً سوامياً ذا طبيعة حصارية خاذكر

 تعططويض لهططا بتاتططاً، ولا سططيما لاى الخسططارات التططي واليوب، توضم ي حسططرو كامططدو علطط 

هططون المتنفلططين علططى بطننططا كمططا تتنفططل الأشطط ة علططى بعططض حوول ا التي خسرناها لحسططاب الي 

ى بأن أت فا هذا الهواء الذي أتواسططمه مططع أر  الأشجار. وت هش ي وحو  الأسف حتى لأن ي

صططارت صططخرو  دذكريات البططارزو قطط حصيهم التعدان. وكل ذكر  من تل  الالأشرار الذين لا ي 

الذئاب  رائسها التططي لا حططو   تربض على صدري وتحبا أنفاسي، بل هي تعض ي كما تعض
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وططدرو علططى التغريططب، أو د اللها ولا طو . وك يراً ما أشعر بأني طارئ علططى هططذا العططالم الشططدي 

د  الحيططاو، حتى بططأن ي سططجين حكططم عليططه بالسططجن مطط  بأن ي  ي حالة إنخا  مؤقت أو عابر، بل

 ء: ي تفر يوب الخطص الذي لا يلخصه شيء كما يلخصه قو  أبي العط ولك ه

 

 يا نفا، يا طائراً  ي سجن مالكه         لتصبحن، ب ذن الل، مسطروحا
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 الخاتمة
 

مططا أهططم، لسؤا  المباشططر الوا ططح: أيهكر الأوروبي  ي الورن ال امن عشر هذا االف أثار

 الخيا ؟ العول أب

أما نحن  ي الشرق  لططدي ا شططيء ثالطط  هططو الضططمير، ونؤكططد مططا  حططواه أن الضططمير أو 

ن هو أنفا ما  ي الإنسان من موومات باط ية.   مة بين ال ططاذ مططن يجططوز لطط  أن تططر  الوجدا

حن من رمان محروق. ولود ك ا ن خضوراً، ولكن ثمة من تر  جو ه مص وعاً أو ي  ميره نوراً 

ايا لهذا الجو  الرماني الفارغ من كل طيبة ومحبة، بحيطط  لا يملطط  البتططة أن ح الفلسني يين  

نسانية. ولا غلو إذا ما زعمت بأن ا الشعب الشهيد  ي هذا العالم الم سوج مططن يرتوي إلى أ م الإ

يتضططرب إلا باطن يتألم كالماذ أو واء الوجدان.  ط يمل  أن يفرز النيبة ة وخ الوسوو والشراس

حمر. ولا ريب  ي أن النيبة هي الع صططر الصططانع للفططرق بططين الكائ ططات البشططرية لأكالياقوت ا

ية. والنيبة هي المحبة والإخاء والتعاطف مع الإنسان المألوب. كما أنهططا العدالططة والكائ ات البور

ن ون ه الطط  عدالططة حيطط  لا وجططو البشر  ططي جميططع الأزمططان، إذ يتعططذر أن تكطط  ها التي يبح  ع

و حططا  الضططمير الططذي أراه الاسططم الآخططر لكططل مططن الحططب والعنططف والح ططان هللنيبة. وكذل  

النيبة أو إلططى الضططمير  هططو اليهططوني حصططراً. ولهططذا، يتوجططب أن  والعد . وكل من ا تور إلى

 البشري بأسره.ج ا يكون كل م هما الهد  ال هائي لل

ضططمير معططاً، لور إلى النيبة واض كائ ات تشبه البشر، وتفت ولود جاءت من أقاصي الأر

ط  ططا الغططالي وتحالفت مع اللؤب الذي يسمى الإنجليز، ثم طرنت ا من نيارنا بذريعة مؤناهططا أن و 

ن مططع أهو "أرض أجدانهم"، وذل  مع أن توراتهم نفسها تؤكد أن ططا أقططدب مطط هم  ططي  لسططنين، و 

ان لهططم كطط هم  ي أر  ا، إن باً، هو سبب كا  لإسواط حوغيابهم عن بطننا طوا  ألفي س ة توري 

ن، حم أصطً. إلا أن لدي أمطً كبيراً، بل ق اعة جازمططة، بططأن الغمططة سططو  ت جططاب عططن  لسططني 

وبأن الكيان النفيلي الذي ب اه الغربيون لليهون على أر طط ا المغتصططبة سططو  يططزو  ذات يططوب 

كلططه  خة لا خبططرو للتططاري ن بعدما يتعرض لكارثة مروعطط كلياً ونهائياً وإلى أبد الآبدين، ولك الاً زو 

 بم لها من قبل.

ً وأهم ما  ي الأمر هو أن هذا الفعل الذي أراه الأ لأ عططا  الشططريرو بططين جميططع ا ك ر لؤمططا

 نططاالتي  علت تحت الشما م ذ  جر الزمططان حتططى اليططوب، أع ططي تشططريدنا بعططد طرننططا مططن نيار

ي، ب طفططولتي وصططدر شططبا الشواء الططذي عشططته  ططيالعزيزو، هو ما قد أ ضى إلى هذا البؤذ أو 

والذي عر ته ب يجاز  ي هذا الكتاب الراهن. وبهذا الفعل الموغططل  ططي اللططؤب بططرهن اليهططوني 

سططته ونذالتططه، كمططا أنططه يجهططل الإخططاء الإنسططاني جهطططً منبوططاً ونهائيططاً. ع لى أنه متنر   ططي خ 

 قيمة له بتاتاً.وّ  عليه، بل هو لا ن لا يمل  أن يكون إخائياً أو حميماً لا يعم وع دي أن

ك هذا السؤا  على غير اليهون: "أ ططط نططدمى و في مسرحية "تاجر الب دقية" ينرح شايل 

نا؟" يوي اً، إنه سؤا  يضمر ما  حواه أن اليهوني يشططعر ب وصططه وخساسططته. وعلططى إذا وخزتمو 

سططو  أجزب بأنططه لا ي ططز  : هل ي ز  اليهوني نماً إذا ما جُرح؟ وأكان ء أية حا ،   ن ي أتسا

دوّ والصديد.  اليهوني الذي جعططل الشططرور تسطط  مصل، أو ربما ر علططى هططذا ي نت سو  الويح والم 

أرغم الحيططاو علططى أن تخسططر عططذوبتها ورونوهططا، هططو كططائن يتعططذر أن تفعططم ال حو الدا م، حتى 
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 ى أو سططويّ، ومططن ة، لأن من كان نمه أحمر قانياً هو إنسططان معططاني شرايي ه الدماءُ الحمراء الوا

 عد ال اذ بدلاً من أن يلحم بهم أي أذ .ان كذل  يبانر ويسكا

 

*               *              * 

 

الإنسان لا يكمن  ي شيء إلا  ي قدرته علططى  قد لا أجا ي الحويوة إذا ما زعمت بأن سر

ً التحمل الشواء والألم والعذاب، وليا  ي العود الج سية   تي جعل م ها علم ال فا الحدي  أوثانططا

ب ية ال فسية كلها. وع دي أن هططذا العلططم المغلططوط، بططل المغمططى عليططه، لططم يفهططم لحولها اتتمركز 

إلا ذل  المعنططى المباشططر الططذي يسططتوعبه جميططع ال ططاذ. ال فا ولم يدرك م ها شيئاً بتاتاً، اللهم 

  ليا بالتحليططل الططذي اتخططذوه م هجططاً يبحطط و  والذي  ات علماء ال فا أن ال فا تدرك بالحدذ،

لود أصيب علم ال فا بالهططذيان ال ططاجم عططن حمططى الجطط ا  رسخها التحريم. دتات وعوعن مكبو 

لتي أعمت ال فسانيين عن طرح هذا السططؤا  التي ألمّت بأهل الورن العشرين. وهذه الحمّى هي ا

لمططاذا كانططت المسططيحية هططي الديانططة  ا:العفيم: لماذا كانت التراجيديا أرقى أشكا  الأنب؟ أو هططذ

لعالم كله؟ وكان من شأن تل  الحمّى أن ألهت علم ال فا عططن التسططان  عططن ااً  ي ك ر انتشارالأ

ا إلى ذل  من ظططواهر تحتططل مكانططة مرموقططة مع ى المأتم والعرذ والعيد وال زهة والرحلة، وم

ا بأن هذه الفواهر هططي بططدائل  ف ي نفر ال اذ وحياتهم. وإن من  احش الغلط أن يوو  علم ال

 لا بدائل قط، ولا شيء يغ ي عن ذل  الفعل بتاتاً.   وت، إذج سي المكب الفعل ال

و السططينرو وربما جاز لططي أن أزعططم بططأن الحويوططة السططرمدية ال فسططية الأولططى هططي شططهو 

يططل اطوالتحكم والحيازو والاستحواذ، وليا العود ال فسية، أو الج سططية، أو مططا شططابه ذلطط  مططن أب 

لأحوا . إنها شهوو السططلنة والمططا ، أو اا  من لها بأي ح  وأكاذيب وترهات خاوية، أو لا مع ى

التر  والت عم  الملكية الخاصة التي يفن الك يرون أنها الاسم الآخر للحرية، أو قل إنها اشتهاء

ة إنما ت تج ري بج ة على الأرض. وإن هذه الشهوو التي ت تج السعانو واله اء لفئة من الفئات البش

الفئة الأولى وأك ر عدناً. ولود ك ا نحن الفلسططني يين  عاً من  أشد اتساالعذاب والشواء لفئة أخر

بير جططداً مططن ثططروات الم نوططة من هذه الفئة الأخيرو التي شويت ك يراً كي يتمتع اليهون بشنر ك

ذلطط   ططي عططالم و  العربية. إن ا  حية لجور متنر   ي شدته وميلططه إلططى الإرهططاب والإجططراب،

 متوحش نميم.

*               *              * 

 

نسان يكمن  ططي تحملططه لآلامططه وشططوائه، كانططت التراجيططديا أرقططى أج ططاذ وبما أن سر الإ

الهيَف أن يتحمل الجَلَف، كما تسططهم  الأنب بأسرها. ويؤسا هذا الفنَ ال بيل مبدأٌ  حواه أن على

 هسمو آخططر. وإن هططذ اً يفوق كلحي  ي إنشائه غاية مؤناها أن يخبر الوارئ أو المتفرج سمواً رو 

 ي أن الإنسان ما وجططد إلا لكططي ينيططم ويتحمططل، هططي السططبب الفعلططي الططذي الحويوة الكبر ، أع

ان تماماً ط علططى مبططدأ الألططم والعططذاب، جعل كطً من المسيحية والبوذية، اللتين تتأسسان ط كالإنس

، ةنيانة نبيلة شططريفيحية، وهي مست تشران حتى غمرتا نصف العالم أو أك ر بوليل. ومن تأمل ال

التي تر ض الحياو، لأن الألم يحاي ها ويطزمها على نحو نيمططومي لا  البوذيةوجدها مزيجاً من 

 يططة التططي كانططت سططائدو  ططي م نوت ططا، ولا خطص لها م ه بتاتاً، وكذل  من بعض الموومططات الوث 
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اه الوث يططون ب الططذي سططموّ  سيما  ي بابططل وجبيططل ومصططر الفرعونيططة، وأخططأ بالططذكر ذلطط  الموطط 

لإله نفسه يتعذب و واً لمذاهب الوث يين روناقل الكفر ليا بكا رض،  من ت الإله.  لئن كان ااعذاب 

 ؟  ذا الذي لا يتعذب  ي هذه الدنيا الموجوعة نون انوناع

وإن ي لأتسططاء  نومططاً: كيططف تحملططت هططذا الشططواء المريططر النويططل الططذي عر ططته، بططل 

ف اليهططون بغيططر طفولططة، إذ أتلطط  تالططراهن؟ وكيططف عشطط   ططي الكتططاب ط،عر ت جططزءاً م ططه  وطط 

طفولتي وأحالوها إلى رمان. نعم، رمدوا طفولة آلا  الأطفا  الفلسني يين نون أن يرعش لهططم 

ير حواً.  يا لنفولت ا التي بدنها اليهون أوعنبوهططا، ولكططن نون أن  مير، وذل  لأنهم بغير  م

يكططون اليهططون وحططدهم  رائططب والعجائططب أني. ومططن الغجططديتحرك أحد لصالح ا على أي نحططو 

وي إرانو  ي هذا العالم الذي لم تعد له أية إرانو قط، لأنه لم يعد سو  آلة لها زر يضغط عليه ذ

رء أن يست بط هذه الحويوة مما يجري اليوب  ي بطن الرا دين التططي اليهون  ي فذ ما يشانون. وللم

 ططي هططذه  مريكططا أو لبرينانيططالأن.  هل من مصلحة وامر اليهو لأهاجمتها عشرات الدو  امت الاً 

 الغزوو التي أراها أعجب غزوو  ي التاريخ كله؟  

خذت، م ذ ابتططداء أمرهططا، ويلوح لي أن اللع ة لا تفارق الحياو بتاتاً. ويبدو أن الحياو قد ات 

ر الوططرا هططذا لاقراراً نهائياً بططأن تكططون و ططيعة خسيسططة مغمسططة بالحوططارو وننططاءو الحططا ، ولططو 

غربيين لي جزوا ميولها الرامية إلى جعل الشواء أو المططرارو لما خلوت اليهون وال الباط ي العميم

حل العذاب محل العذوبططة أولى م الب الزمن الحدي ، بل أبرز صفاته على الإططق. أجل، لود 

ونهططا ابتططداء وج   ططذ ي هذه الأياب ذات المذاق المرير. ولو أن الحياو شاءت الر عططة أو السططمو م

 ً بحكططم سططجاياها وك ططه صططيغتها الباط يططة، بحيطط  يتنططور أخططر ، ر يعططة سططامية  لخلوت شططعوبا

وهططذه  كططرو مططن جوهرها ويت امى باتجاه العطء والنيبة والضمير الصا ي أو المتألم كالماذ. 

ة بالسططوم رعطط شأنها أن تضُمر ما  حواه أن وجون اليهون والغربيين الإرهابيين  ي هذه الدنيا المت 

 و يعة حويرو بحكم طبعها حصراً. حاسم على أن الحياو نالسماجة، هو برهاو 

ولا يوُبل المرء على الدنيا إلا بسبب عوله المبتسر الخديج، ولك ه ير ضها ر ضططاً نهائيططاً 

ن ي ضج تماب ال ضوج. وما يع يه ال ضج الكامل هو أن يتسلح الذهن بالناقة التدميريططة التططي حي 

نهططا طاقططة الططر ض الكلططي اء، مهمططا يطط  نوعططه. إزبعدما ير ض كل عطط  من سجاياه يةتصير سج 

سلحة الاستئصالية، والتي لا تصمد أمامها أية ب ية حتى لو الأوالاجت اث الشامل التي تبذ جميع 

 ا متانة الأهراب.  هل بعد الاكتها  أو الاكتما  سو  العدب؟ كانت له

ن ططي أرغططب  ططي الكتططاب الططراهن لأ ءت  ططي مططدخلجاوها أنا ذا أكرر هذه الأ كار التي 

، وذل  نفراً لشدو أهميتها  ي زم  ا هذا.   هي تليم بططه تمامططاً، ولا ريططب  ططي أنهططا مططن توكيدها

 مفرزاته.

غ نفسه أماب العول ال ا ج الحساذ، أو البال  إلى نهايططة  ما من شيء البتة يمل  أن يسوّ 

وجططه الهجمططات  يمل  أن يصططمد  ططي ي  حصي اً،ا الشوط  ي نموّه الخاص، وما من شيء، مهم

أو التعديمية التي يش ها الذهن الكامل على الكي ونططة أو علططى المحسوسططات، ولا سططيما  الصورية

علة والغاية، السبب وال تيجة، أو من أين وإلى أيططن، حين ينرح عليها سؤا  اللماذا، أو سؤا  ال

و علططى أأطرحه على نفسي  وت هار حينع وهو سؤا  أشعر بأن جدران الكون توش  أن تتصد

 الأشياء.
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لوغاً جسدياً. أما عطمته  هي تسططديد ب غي أن يكون ه ال  بلوغ عولي م لما أن ه ال  وي ب 

لططم يفعططل ذلطط   هططو نون سططن البلططوغ الوجططداني أو سهم اللماذا نحططو أكبططان الكائ ططات. وكططل مططن 

سططو   ءن  ط يصططلحون لشططيما البالغو أ الداخلي. ولا يصلح للحياو إلا من كان نون ذل  السن.

ض أن العوططل  ططي لبابططه وك هططه، أو ع ططد 1هه ويخا ه غير البالغين. وهططذا يع ططي رالموت الذي يكر

، ولا هططد  لططه إلا استئصططا  الجططذور برهة كماله، ليا سو  قوو ر ض تدميرية هائلططة عاتيططة

أجططل لا شططيء، يكتمططل مططن  هططو ض أن الإنسان إذا اكتمل   نمططا 2التي تزون الحياو باليخضور، ور

ض أن الحياو إنما تتأسا على ال وأ،  ططط ير ططى بهططا إلا 3العدب، ور إلا أن يكون من أجل مالله

مططاهى تمططاب التمططاهي مططع موولططة من كان نون سن ال ضج. وهذا كله يع ي أن الذهن أو العوططل يت 

من عليهططا هططا ولا يهططي وزالوعي بوصفه إنراكاً لحويوة الحوائم التي تتلخأ  ي أن الحيططاو لا يح 

سططاء، ولا سططيما الانتهططازيين ومططن هططم بططط  ططمير. ولهططذا   نهططا رار أو اللئططاب والأخ شطط إلا الأ

ا بالضططبط، أقصططد مر و ة ع د الحساسين وال ا جين ومن يتصفون بالرأ ططة والح ططان. وهه طط 

 حين يستوعي الوعي حويوططة الحيططازو والهيم ططة، وأن البشططر يتغططذ  بعضططهم بلحططم بعططض،  طط ن

الغيبوبة. وهذا يع ي أن العوططل الحسططاذ   ى وتوش  أن تدخل  يغع  ي ال فا حتى ت لدوار ي دلا

لا يواجه سططو  الاغتططراب حططين ي ضططج، وأن كططل وعططي ر يططع هططو وعططي مغتططرب حتمططاً، وأن 

  ريبة الحساسية التي بها قبل سواها يصير الإنسان إنساناً.  الاكتئاب

 ططي طططور الفجاجططة  نوبلها إلا إذا كططا، وهو لا ي اوإن العول البشري خنر كبير على الحي 

 وصان.  لكم أخنأ هيغططل الألمططاني حططين زعططم أن العوططل والوجططون رالعططالم، الواقططع، الحيططاوض وال

هططا ابططن عربططي حططين قططا  بططأن الإنسططان نسططخة عططن يضمهما تماه منلططم. وهططذه  كططرو سططبوه إلي 

 ،الحساسططية والططرعش ب على تخ ططرذهالأكوان، أو خطصة الوجون بأسره. ألا يد  م ل هذا الم

ة الذه ية التي تبتعد ك يراً عن الذاتية، أو عن الموولات الباط ية، ولا سططيما أو على تحجر الفلسف

كططد كططل مططن كططان مططن أهططل الحضططور علططى أن موولة الوجد وموولة الوجدان؟  ط بططد مططن أن يؤ 

لكططن و مهمططا تطط  كليلططة.  خنؤه العططينت  الت ا ي الوائم بين العول والحياو له من الحجم وال ول ما لا

يصاب بالعمى  ي ك ير من الأحيان. ولعل  ي ميسور أي حسططاذ أن يبلطط  إلططى الفؤان هو الذي 

الراهن، أع ي الصهيونية والإمبريالية.  هذا الت ا ي من وجون الفاهرتين المهيم تين على العالم

نه مططن جملططة يططراً يسططت ب كب كما أن  ي مودور أي امططرئ مططن أهططل الحضططور أن يصططوغ مططذهباً 

يططون ببويططة الجطط ا البشططري، ولا سططيما إبططانو اله ططون الحمططر، وق بلططة ث التي أنزلها الغرب رالكوا

يططب  ططي المططذهب إذا جططاء هيروشيما، وكارثة  لسططنين، ونهططب ثططروات الأمططم الم هوبططة. ولا ع

 متشائماً، ما ناب لا يكذب على الحياو، كما يفعل الذهن الخديج.

حياو أنجبططت العوططل أغرب الغرائب، أن الو بل أعجب العجائب جيب حواً، ع ولكن ما هو 

الذي يف دهّا ويدحضها وي فيها غير آسف عليها، ولكن  وططط حططين ي ضططج  يططدرك أن أمططه الططدنيا 

وناً ولا نا ئة العواطف والوجدان. "أريد رحمة، لا ذبيحة." هذه هططي كلمططة ليست رنوماً ولا ح  

ي ك يططر مططن هططل الرحمططة والح ططان  طط ج الغالططب الأعططم، وت قاسططية  ططي  اوالسيد المسيح. ولكن الحي 

 الأحيان.

ومن راقب التجربة البشرية جيداً رأ  أن ال اذ ي حّون العول جانباً بطط  راط، بططل ي فونططه 

 ً ون سططورو عرامططه بسططبب من حياتهم أحيانا  إلى أقصى الم ا ي، أو لعلهططم يشططكمون زخمططه ويَفلططّ

بير الضططروري وهو الحد الطططزب لتططد الحد الأننى م ه، يكتفون ب  و،خنورته الممك ة أو المستتر
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من شؤون الحياو.  ما رأيت شيئاً أقُصي من حيططاو الكا ططة م لمططا أقصططي الفكططر رالعوططل، الططذهن، 

لإنسان وجحيمه  ي آن معاً، والذي نبع ره ونبدنه هباء م  ططوراً، نون أن الوعيض الذي هو نعيم ا

ى لطط ا ج وميلططه إر ه خنورو العول ال  فو التحييد الذي ت الت حية أ ذهنشعر بحماقة ما نفعل. وبه

الإعداب واجت اث المحسوسات أو الموجونات،   ن ا نتحو  إلى كائ ات  ي طططور الوسططاطة بططين 

 ي أن التشيؤ والتخ ر صفتان من صفات الحيططاو البشططرية، ولا سططيما  ططي البور والبشر. وهذا يع

 امها.عف هذه الأياب التي تهونت حتى مخ

 

*               *              * 

 

ياو يطزمها م ذ البدء قططرار بططاط ي بططأن تكططون سططا لة وثمة أنلة مو عة ك يرو على أن الح 

يسططتتر بالحيططاء ويتخططذه أناو حويرو بائسة، يتحكم بها البذاء بدلاً من الحياء، أو لعله البططذاء الططذي 

مؤناهططا أن الإنسططان، أو  ةقعطط تل  الأنلة وا للتكتم على حويوته التي لا تخفى بتاتاً. ولعل من أبرز

نا، على الحميم المفوون، أو على كططل مططا هططو مططن سطططلة اله ططاء، لا الكائن الذي يلوب على الأ

الأحيان.  لعله الكائن الوحيد الذي  يزيد عن أنه كائن مكذوب أو مدحور، اللهم إلا  ي الوليل من

يكن للجمططا  شططعوراً خاصططاً قططد  هو يملأ ويع ي. و  تتملكه الأشواق ويكويه الح ين العارب إلى ما

ب الصانق الح ون. ولك ه أشبه بمن يحسب السراب ماءً  ططي هططذا العططالم يكون الاسم الآخر للح 

لحرية والحب والجمططا  والصططدق أو الذي يتسفل أو ي حط نون انوناع. إنه نائب السعي وراء ا

مئ باسططتمرار، ولك ططه الفعر على  ؤانه االإخطص، إذ إن هذه الماهيات الأربع هي أعز المشا

البغضاء والدمامة والكذب والتزوير. ومع ذل    نططه لا ييططأذ ولا ي در أن يطقي غير العبونية و 

وا  عمره،  ي الغالططب الأعططم، يسأب ولا يكل ولا يمل، ويستهويه صيد الأشباح الذي يمارسه ط

الزعم بأن سعي الإنسان  وزأصطً. وقد يج  ولك ه عب اً يحاو  ملء الخواء الذي لا يوبل الامتطء

ال بيلة نون أن يواجه سو  الخيبة والإحباط،  ي معفم الأحيططان، وراء هذه الأغراض الأربعة 

ح الم خلع، أقصد جهداً م هكاً بط ليا من شأنه إلا أن يجعل الجهد البشري نوعاً من أنواع الكد

كططل عذوبططة مستسططاغة.  نمطط  نططه يحططرب الحيططاومرنون، ولا يؤني إلى غير البؤذ والشواء، كما أ

ش بغير حرية ولا حب ولا جما  ولا صدق أو إخطططص؟ يوططو   ماذا عساه أن يكون مذاق العي 

 ابن ميانو:

  ط خير  ي الدنيا إذ أنت لم تزر

 حبيطب حبيباً ولم ينرب إليط 

 

ارتحططل. وعب اً تنارن الأمل  ي م ل هذه الحا ، لأن الأمططل يكططون قططد أنار لطط  ظهططره و 

 اغ.الأمل   ن التجربة برمتها تكون قد استحالت إلى  ر لتح وحين ير

وربما جاز الوو ، على أر ية هططذه الحوططائم السططالبة كلهططا، بططأن عالم ططا، ع ططد مسططتواه 

. وهذه حويوة أكططدها عبيططد بططن الأبططرص  ططي الوططرن الروحي، ليا سو  قفر يتصحر باستمرار

ن تكون نتيجة خبرو طويلة بالحيططاو، كمططا أن تي لا بد لها مالسانذ الميطني، وذل   ي معلوته ال

، الشططاعر الإنجليططزي المشططهور،  ططي قصططيدو لططه ع وانهططا "اليبططاب"، نشططرها بعططد أكدها إليططوت

الوو ، سواء م هططا العامططل والخامططل، أن توططدب الحرب العالمية الأولى بوليل. وقد لا تمل  جميع 
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.  ممططا لططم يعططد خا يططاً حتططى علططى رفططو علططى المططد  الم  لعالم ا، أو لزمان ا، أيما إسططعا  جططدي 

قد أحالوه إلى مزبلة وانتهى الأمر حتى إشعار آخر. كمططا أن الأمططم سططو   الأطفا  أن الغربيين

يهمططا  ريسططة يلتهمهططا الشططنر الأو  تفل مشنورو إلى شنرين، أولهمططا لاحططم أو مفتططرذ، وثان 

و  تتغيططر هططذه سطط ى مططن أحططد يططدري متطط ويغتذي بال يء من لحمها نون أن ير  له جفن. ومططا 

   الس ين.  الحا ، إن كانت سو  تتغير قبل مضي آلا

ولست أجد ناخل هذه البراري الواحلة أية واحة، أو ظُلة تفل ططي، سططو  الكتططاب وحططده. 

ب واحتان وار تا الفط . ولكن هيهات أن تكططون ه الطط  صططداقة ومن المؤكد أن الصداقة والح 

ب  ططي نخاريططب   .لعة ويؤله الماأو حب  ي عصر يوثنّ الس والأسوأ من ذل  كله أن  عب ططاً ت وططّ

الزمن المتصحر الروح عن أية خميرو للمستوبل أو بططذار قططد يشططنأ م ططه نبططات أخضططر  ططي  هذا

الشططفف أرأ  بالإنسططان مططن التططر . ومططن  غضون جيل أو جيلططين. ومططن العجائططب أن يكططون

أزم ططة ال ططدرو والعططوز، أو  ططي  ي  لا يكونان إلا المفارقات التي لا ر ع لها أن الصدق والمحبة

ي تعيش على الكفططا . إن هيم ططة المططا  إلططى هططذا الحططد الوططارض الوا ططم التجمعات البشرية الت 

و م ها  ودان المحبة، بططل خسططران لروح الإنسان، أو لماهيته حصراً، قد أ ضى إلى شرور ك ير

هططو الي بططوع الأكبططر  ذيوططة مططن الرهططف الطط الحياو لعذوبتها وطراء ملمسها، وم هططا حرمططان الذائ 

ن هما المصدر الأو  لكل أنب و ن عفيمين. وربما كططان هططذا للخيا  والوجدان ال ا جين اللذي 

الصطط اعة المتنططورو  الأمر هو السبب الذي قد يعلططل انحنططاط الآناب والف ططون جملططة  ططي زمططن

عططل اليهططون، ج ي يكون السبب الذالعالية، وعلى مد  الكرو الأر ية بأسرها توريباً، كما أنه قد 

 ب، ولا سيما الشعر.عبيد الما ، بعيدين البعد كله عن الآنا

يا إلهي النيب! لماذا كان الواقع على هذا الوجه الصفيم الططدميم ولططم يكططن علططى الوجططه 

 يم الجميل؟الآخر العان  الرح 

 

*               *              * 

 

  ططي الإبوططاء علططى الأمططل يمططلأ للتو،  طط ن ي أرغططبومع التزامي الوثيم بكل ما عر ت 

لأمل هو الشططيء الوحيططد الططذي بوططي  ططي ؤاني بالترقب وانتفار المعجزو. ومما هو معلوب أن ا 

                                                                                  علبة ب دورا بعدما  تحتططه وتنططايرت م ططه جميططع الشططرور. ولك  ططي أشططعر بالحاجططة إلططى مجمططل    

لوططات الأمططل. نعططم، الأمططل قواه بأسرها، وذل  لكي أحوز الأمل أو جططزءاً مططن متعن و الكو  أنوار

الذي هو ص و الماذ وصفاء الماذ، وحليف ال ور واليخضور وكل ما هو زاهر أو خصططيب. 

ون يهططاجر الأمططل، يكطط  حي  لا يشبهه إلا بزوغ البدر  ي ليل ناما بهيم.  حططينإنه من الجما  ب 

 ، حتى لا يفل على المائدو سو  صحن من رمان.نأ كل شيء آخر قد هاجر أو 

م صططوبة  ططي عَ ططان  يا إلهي النيب! متى يمكن للعططين أن تسططتمتع بططأقواذ قططزحولكن، 

 ؟السماء

 

 مخيم اليرموك
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